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 ملأبي عبيد القاسم بن سلاّ 
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 ٥ مقدمة الشيخ المحدث الفقيه يحيى بن علي الحجوري حفظه االله تعالى
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 ا  ريا    ث اا ا   

ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  الحمد الله، نحمده ونستعينه

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد:

بتحقيق   للقاسم بن سلام الإيمانفقد اطلعت على بعض رسالة 

أخينا أبي محمد الشيخ عبدالحميد بن يحيى الحجوري حفظه االله، فرأيت ذلك 

التحقيق على الرسالة تحقيقًا جيدًا، اشتمل على تخريج الأحاديث والآثار من 

مصادرها، والحكم على ما يحتاج إلى الحكم عليه بما يستحقه من صحة أو 

مان والرد عليهم باختصار ضعف، مع بيان من خالف معتقد أهل السنة في الإي

 غير مخل.

فأسأل االله أن يبارك في أخينا أبي محمد، ويدفع عنا وعنه فتنة المحيا 

 والممات، وباالله التوفيق.

  كتبه  

  أبوعبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري  

 ه١٤٢٨في آخر شهر صفر   

 

() 



 ٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

  

إلينا الإيمان،  الحمد الله الحميد المنان، ذي الطَّول والقوة والإنعام، حبب

وكره إلينا الفسوق والعصيان، فله الشكر والامتنان، مَنَّ علينا فهدانا، وأطعمنا 

 وكسانا، وكل بلاء حسن أبلانا، فله الحمد على كل حال.
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﴿Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴾١١٢: [طه[. 



 ٩ مقدمة
 

<  ?  @  B  A  ﴿وسعيه وعمله محفوظ، قال تعالى: 
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يس هذا موضع بسطها، وإنما هي إشارات تنتظم في آيات كثيرة في الباب ل

 بها العبارات، ويعلم بها المراد، واالله الموفق للصواب.

أمر المؤمنين بالدخول في الدين كافة، دلالة واضحة  ثم اعلم أن االله 

{  ~  �  ﴿على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فقال: 
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وأمرهم بالقسط في أقوالهم وأعمالهم والإيمان بكل شعائر الدين، فقال: 
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حتى يكون المسلم عبدا طائعا لسيده،  الدنيوية والأخروية، واليومية والعمرية،
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ذليلاً خاشعًا بين يديه، مستكيناً متواضعًا له تعالى، عاملاً بأمره منتهيًا عن نهيه، 

محققًا لكمال العبودية، محب�ا مسارعًا إلى مرضاته، خائفًا وجلاً من بطشه وعذابه، 

ومطالبه. فهنيئًا  راجيًا مائلاً لفضله وإحسانه، داعيًا متضرعًا بين يديه لحوائجه

للمشمرين المسارعين إلى مرضات ربهم، وسحقًا للمعرضين المفرطين في طاعة 

 ربهم ومليكهم.

أن قرب العبد من ربه، وبعده  - لطاعته ومرضاته  وفقك االله  - واعلم 

عنه بقدر امتثاله لأوامره، ومسارعته إلى طاعته، وإلى تطبيق شرعه والأخذ بسنة 

علق  هذه المنزلة اهتم العلماء ببيانه غاية الاهتمام، فإن االله ، ولما كانت صلى الله عليه وسلمنبيه 

 بهذه الأسماء السعادة، والشقاء، واستحقاق الجنة والنار.

إن الاختلاف في مسائل الإيمان كان أول اختلاف  -وفقك االله   -واعلم 

وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة؛ حيث أخرجوا عصاة 

لام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الموحدين من الإس

بقتل  صلى الله عليه وسلمالكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ولهذا أمر الرسول 

، بقوله كما في حديث أبي سعيد في مهؤلاء الفجرة الجرآء على المسلمين وأمواله

وسماهم كلاب النار، كما في ، »ادٍ عَ  لَ تْ قَ  مْ هُ نَّ لَ تُ قْ لأََ  مْ هُ تُ كْ رَ دْ أَ  نْ لَئِ «الصحيحين: 

حديث أبي أمامة عند أحمد، وأخبر أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل 

كما في حديث علي:  صلى الله عليه وسلمالأوثان، وهم قوم حدثاء الأسنان كما أخبر ذلك النبي 

مَانِ، آخِرِ  فيِ  قَوْمٌ  سَيَخْرُجُ «  مِنْ  يَقُولُونَ  الأحَْلاَمِ، سُفَهَاءُ  الأسَْنَانِ، أَحْدَاثُ  الزَّ

ةِ، قَوْلِ  خَيرِْ  يَّ اوِزُ  لاَ  البرَِ ينِ، مِنَ  يَمْرُقُونَ  حَنَاجِرَهُمْ، إيِماَنهُمُْ  يجَُ  يَمْرُقُ  كَماَ  الدِّ

هْمُ  مِيَّةِ، مِنَ  السَّ  يَوْمَ  قَتَلَهُمْ  لمنَِْ  أَجْرًا قَتْلهِِمْ  فيِ  فَإنَِّ  فَاقْتُلُوهُمْ، لَقِيتُمُوهُمْ  فَأَيْنَماَ  الرَّ

متفق عليه، وهم يوافقون أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان جملة  »لقِيَامَةِ ا
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والأركان، كما سيقرره  حبأنه قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوار

القاسم بن سلام في هذا الكتاب، ومعنى ذلك أنهم يدخلون الأعمال في مسمى 

والجماعة، فإطلاق اسم الإيمان  الإيمان موافقة لأهل الحق والأثر، أهل السنة

على الأعمال متفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 

تحصر، وأشهر من أن تذكر، وإذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند 

 السلف:

فمنها: ما هو من واجبات الإيمان وأركانه كالشهادتين، والصلاة على 

 الصحيح.

ا هو من مكملات الإيمان، كإزالة الأذى عن الطريق، وحسن ومنها: م

ا، بينما الخوارج وإن وافقوا أهل السنة  العهد، وقيام ليلة القدر، وهلم جر�

والجماعة من حيث الجملة في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنهم 

روا مرتكبي الذنوب، وخصوصً  حقيقة كبائرها على اعتقادهم أن الإيمان  اكفَّ

واحدة لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة كما 

ى في هذه الرسالة التي بين يديك.ستر
)١(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ل شرط صحة وشرط كمال في الإيمانلقو تحقيق وبيان(  )١(

 الرحيم الرحمن االله بسم  

بعين والتا ، والصلاة والسلام على رسول االله ، الملك الحق المبينالحمد الله رب العالمين 

 .لى يوم الدينإحسان إلهم ب

ن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب أالجماعة هل السنة وأصول أما بعد: فمن أ

وقد  .ن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةأو ،وعمل القلب واللسان والجوارح ،واللسان

 = :في الطبعة الأولى بن سَلاّم   قلت في مقدمتي لتحقيق كتاب الإيمان للقاسم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثر أدلالة في الكتاب والسنة  عند أهل الحق  ه على الأعمال متفق علي سم الإيمان افإطلاق ( =

فإن عند سلف وإذا كانت الأعمال داخله في مسمى الإيمان  ، تذكر وأشهر من أن ،من أن تحُصر

 :ذلك باعتبارين

 على الصحيح.والصلاة كالشهادتين،  :هو شرط في صحة الإيمان ما : أولهما 

وقيام  ، والأمانة، وحسن العهد ،الأذى عن الطريق كإزالة  :يمانشرط كمال في الإ  :الثاني

 ).االقدر وهلم جرّ  ليلة

الإيمان على اسم  فإطلاق (المراجعة للطبعة الثانية عدلت العبارة فقلت: ثم لما كانت 

وأشهر من  ،الكتاب والسنة أكثر من أن تحُصر فيودلائله عند أهل الحق، الأعمال متفق عليه 

 :داخله في مسمى الإيمان عند السلف، وإذا كانت الأعمال  تذكر أن

 .الصحيح والصلاة على ،كالشهادتين: ركانهأ: ما هو من واجبات الإيمان وفمنها

،  الأذى عن الطريق وحسن العهدكإزالة  )سنته :أي( ،ا هو من مكملات الإيمانمومنها: 

ا وقيام ليلة والأمانة،  .).القدر وهلم جر�

 هذه هي الطبعة الثانية لتحقيقي تنبيه:خر المقدمة: آوقلت في  ،وكان هذا التعديل في دماج

، وفيها زيادات وتعديلات لا يُستغنى عنها، وهي الطبعة  لكتاب الإيمان للقاسم بن سَلاّم

 . انتهى١٤٣٣شهر ذي القعدة  التعديلات في، وكانت لمعتمدة، والحمد الله رب العالمينا

 :لأموروشرط كمال  ،شرط صحة :يْ ظَ فْ لت عن استخدام لَ فعدَ 

 .والخيرية في اتباعهم ؛ثور عن السلف الكرامأأنه غير م :الأول

 صحيحهفي ونقله عنه البخاري  العزيز القول بما ثبت عن عمر بن عبد :الثاني

يماَنِ فَرَائِضَ : عَزِيز إلىَِ عَدِيَّ بن عَدِيَّ الْ : وكتب عُمَر بْن عَبْد) معلقًا فقال١/١١( إِنَّ للإِِْ

يماَنَ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَكْمِلْهَا لمَْ يَسْتَكْمِلْ  ائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِْ  وَشرََ

يماَنَ، فَإنِْ أَ  ا، وَإِنْ أَمُتْ فَماَ أَنَا عَلىَ صُحْبَتكُِمْ بحَِرِيصٍ الإِْ  .عِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بهَِ

ل الشيخ الفوزان لما يعبر به بعض الأصوليين أن الشرط خارج عن المشروط قا  :الثالث

ن العمل شرط إ :فلا يُقال ،المشروط : وأما لو كان شرط صار الشرط خارجحفظه االله تعالى

هذا هو مذهب أهل السنة  ،حقيقتهوداخل في  ،العمل من الإيمان :بل يقال ،في الإيمان

 .والجماعة

 = العزيز الراجحي حفظه االله.وبنحو هذا القول قال الشيخ عبد
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 جماعوهذا هو أصل ضلالتهم كما قرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: و

شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا 

هالعشرة، وكذلك الأجزاء المركبة. ازال بعضها لم تبق 
)١(

 

وهذا النهج الذي انتهجوه والقول الذي أيدوه، وارتضوه، منقوض بأدلة 

 بقوله: آية ما غير في الإيمان زيادة عن أخبر االله فإن السلف، وإجماع والسنة الكتاب

﴿o  n  m  l﴾٣١: [المدثر[ ،﴿Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾مريم] :

 .]١٢٤: [التوبة﴾C  B  A  @  ? E  D ﴿: ، وقوله]٧٦

فقول بائر لا ينصره ، أنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله اعتقادهموأما 

طريق المسلمين لم يعزل الأذى عن  : منفمن يقول، كتاب ولا تدعمه سنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكثير من ألفاظ المتأخرين  ،البعد عنها :والطريقة السلفية ،للإجمال الحاصل فيها :الرابع =

 . وربما وقع كثير من الخلاف فيها ،فاحتاج العلماء إلى تفصيل فيها ،ها إجمالوقع في

صطلاح يذكرونه في معرض الرد أن غالب علماء السنة حين يذكرون هذا الا :الخامس

وأما عند التقرير فطريقهم ما قاله  ،باطل أقوالهم لبيان ؛على المبتدعة من الخوارج والمرجئة

أن الذي عليه علماء المسلمين  - رحمنا االله وإياكم- : اعلموا )٢/٦١١( الشريعةالآجرّي في 

، وعمل بالجوارح ،وإقرار باللسان ،، وهو تصديق بالقلبعلى جميع الخلق أن الإيمان واجبٌ 

، ولا يكون معه الإيمان باللسان نطقًا ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن

فإذا كملت فيه هذه الثلاث ، ق باللسان حتى يكون عمل بالجوارحونطتجزئ معرفة بالقلب 

 . انتهىوقول علماء المسلمين ،والسنة ،دل على ذلك القرآن ،كان مؤمنًا الخصال

 .عية ما يغني عن غيرها من الألفاظأن في الألفاظ الشر :السادس

 والحمد الله رب العالمين

 )١٤٣٨ /١٨/١١كُتُب بتأريخ (

 .مكة حرسها االلهب

)١(  مجموع الفتاوى )٥١١-٧/٥١٠.( 



 ١٤ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

يكفر، ومن يقول: من كذب يكفر، ومن يقول: إنه إذا زنى يكفر. أليس قد جاء 

 أَتَانيِ «: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  يحدثسمعت أبا ذر : عن المعرور بن سويد قال

، مِنْ  آتٍ  نيِ  رَبيِّ نيِ : قَالَ  أَوْ  - فَأَخْبرََ َ هُ  - بَشرَّ تيِ مِنْ  مَاتَ  مَنْ : أَنَّ كُ  لاَ  أُمَّ   ِ باِالله يُشرِْ

قَ؟ وَإنِْ  زَنَى وَإنِْ : قُلْتُ  »الجَنَّةَ  دَخَلَ  شَيْئًا قَ  وَإنِْ  زَنَى وَإنِْ «: قَالَ  !سرََ ، »سرََ

الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو فالقول 

كامل الإيمان، وهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفي كماله
)١(

. 

وترتب على قولهم هذا تخليد صاحب الكبيرة في النار، قال الشهرستاني: 

ا خرج به عن ملة أجمعت الأزارقة على أنه من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفرً 

الإسلام جملة، ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار 
)٢(

. 

فلما استشرت فكرة الخوارج نبتت نابتة أخرى هي أضر على الإسلام 

منهم، كما قال يحيى بن أبي كثير، وقتادة: ليس من الأهواء شيء عندهم أخوف 

على الأمة من الإرجاء
)٣(

ن العاصي كإيمان ، وما ذلك إلا لأنهم يجعلون إيما

جبريل، وميكائيل كما سترى في طيات هذه الرسالة، وأُتوا من حيث أُتى 

الخوارج، وهو اعتقادهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إلا أنهم خالفوا أهل 

في كون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان،  االسنة، والجماعة والخوارج أيضً 

 أربعة أقوال:وجماع تعريفات المرجئة للإيمان 

 أن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا قول جهم، ومن إليه. الأول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  شرح النووي على مسلم )٤١-١ .( 

)٢(  الملل والنحل )١/١٢٢ .( 

 ). ١٨١٦( اللالكائي)، و٣٠١( الشريعة والآجري في)، ١٢٢٧( أخرجه الخلال  )٣(



 ١٥ مقدمة
 

 .وهذا قول الكرامية، أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط الثاني:

 .هذا قول الماتريديةو، أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط :الثالث

مرجئة وهذا قول ، أن الإيمان هو قول باللسان وإقرار القلب الرابع:

غيرهم و، وأبي حنيفة، الفقهاء كحماد بن أبي سليمان
)١(

. 

الرد على كل هذه الأقوال البائرة في   وسيناقش إمامنا القاسم بن سلام

 .لتكرارلفلا داعي ، هذه المسألة

ويعنون ، وهم المعتزلة القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، ثم نبتت نابتة أخرى

وفي الأخرة حكمه حكم ، لا مؤمن ولا كافر الدنيابذلك أن مرتكب الكبيرة في 

وهو التخليد في النار، الكافرين
)٢(

 ،﴿  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

X﴾وهو كون الإيمان ، وجماع شبهتهم هي شبهة الخوارج، ]٨٢: [النساء

قد علمنا يقينا أن : قالت الخوارج والمعتزلة: قال شيخ الإسلام. حقيقة واحدة

وإذا زال بعضه زال ، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، الإيمانالأعمال من 

فيكون ، إيمان ونفاق العبد ولا يكون في، لأن الإيمان لا يتبعض؛ جميعه

ه. اأصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا كان ليس معهم من الإيمان شيء
)٣(

 

 ه أن أصل ضلال هذه الفرق هو كون الإيمان حقيقةلخص لنا من هذا كلِّ ت

أي المرجئة  -هم وإنما أوقع هؤلاء كلَّ : قال شيخ الإسلامأ، واحدة لا تتجز

بل إذا ، وقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعضأما  -بأقسامهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٣٣٢( شرح الطحاوية راجع  )١(

)٢(  مجموع الفتاوى )٢٥٧، ٧/٢٢٣ .( 

)٣(  مجموع الفتاوى )١٣/٤٨.( 



 ١٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

، وأنه ينقص، أنه يتبعض: ومذهب أهل السنة والجماعة، ذهب بعضه ذهب كله

 ه. اجميعه ولولا يز

في  الاستثناء، وهي: حكم بقيت علينا مسألةوقبل أن نطوي هذه المقدمة 

واعلم وفقك االله أن سبب . حيث قد طرقها المؤلف بفصل خاص، الإيمان

احذروا رحمكم االله : قال الآجري، الخوض في هذه المسألة هو ظهور المرجئة

أنا مؤمن عند : ومن يقول، إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل: قول من يقول

الرحمن وقال عبد. هذا كله مذهب الإرجاء، ستكمل الإيمانوأنا مؤمن م، االله

 .فهو أصل الإرجاء الاستثناءإذا ترك : بن مهدي

 :ثلاثة أقسام الاستثناء وقد انقسم الناس في مسألة

 .والأشاعرةة بيلاَّ مذهب الكُ  وهو، الاستثناءوجوب  الأول:

 .المرجئةوهو مذهب ، الاستثناءتحريم  الثاني:

، أو الكمال على أو، يختم له إذا كان من باب ما لاستثناءايجوز  لثالث:ا

القول بجواز و. وتحريمه إذا كان على الشكالتبرك بذكر اسم االله تعالى. 

ل الأقوال وأولاها بالقبول، وهو أعد، هو قول أهل السنة والجماعة الاستثناء

 .ووجوب رد ما سواها



 ١٧ ترجمة المصنف
 

��������������� �

 تحقيقه على أصل مخطوط. -١

الحكم على الأحاديث والآثار صحة وضعفًا، والعزو إلى ما تيسر من  -٢

المراجع، عدا أحاديث الصحيحين فيكفي العزو إليهما حتى لا تضخم الحواشي 

 لغير ما فائدة.

 التعليق على ما يستحق التعليق عليه مما أرى أنه ذو أهمية للموضوع. -٣

شكر شيخنا الهمام أبا أولاً وآخر، وظاهرًا وباطناً. وأ وأشكر االله 

 -حفظه االله تعالى  -عبدالرحمن يحيى بن علي بن أحمد بن يعقوب الحجوري 

وأسكنه فسيح   خليفة شيخنا أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي

 جناته. وأشكر والديَّ كما ربياني صغيرًا.

الإخلاص  والحمد الله على توفيقه وإحسانه، وفضله وإنعامه، ونسأله 

 لقول والعمل، إنه على ذلك قادر.في ا

،  سلام بن للقاسم الإيمان لكتاب لتحقيقي الثانية الطبعة هي هذه: تنبيه

وفيها زيادات وتعديلات لا يُستغنى عنها، وهي الطبعة المعتمدة، والحمد الله 

 رب العالمين.

 .١٤٣٣وكانت التعديلات في شهر ذي القعدة 

  كتبه  

  عكريعبدالحميد بن يحيى الحجوري الز أبومحمد  

 دار الحديث السلفية دماج  

 /هجرية١٤٢٧//جماد الثاني٢٤ضحى يوم الخميس   

() 



 ١٨ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

ا ١  

القاسم بن سلاّم البغدادي، الإمام المجتهد  و أبوعبيده اسمه وبلده:

) ١٥٧البحر اللغوي، الفقيه، صاحب التصانيف، ولد بـ (هراة) نحو سنة (

 وكان أبوه عبدًا رومي�ا لبعض أهل هراة.

سمع جماعة من الأئمة الثقات، مثل: سفيان بن عيينة، وإسماعيل  شيوخه:

، وعبدالرحمن بن مهدي، بن علية، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد القطان

 ومحمد بن سلمة وغيرهم.

عنه الإمام الدارمي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعلي بن  حدث تلاميذه:

 عبدالعزيز البغوي، ومحمد بن يحيى المروزي، وآخرون.

الإمام إسحاق ابن راهويه: (االله يحب الحق، أبوعبيد  قال ثناء العلماء عليه:

ا: (نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبوعبيد لا يحتاج أعلم مني وأفقه). وقال أيضً 

). اإلينا). وقال الإمام أحمد بن حنبل: (أبوعبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرً 

وسئل يحيى بن معين فقال: (أبوعبيد يُسأل الناس عنه) وقال أبوداود: (ثقة 

مأمون). وقال الحافظ الذهبي: (من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ  فيذه الترجمة منقولة من تحقيق الشيخ الألباني للإيمان وراجع ترجمته إن شئت ه  )١(

)، ٥٤٩ص(لابن قتيبة  المعارفو)، ٣/٣٧١( ميزان الاعتدالو)، ٤٩/٥٨( دمشق

 )،١٥/١٤٥( تهذيب الكمالو)، ٤/٦٠( عيانوفيات الأو)، ٣/١٢( إنباه الرواةو

، )٢/٢٥٣( بغية الوعاةو)، ١/١٤١( معرفة القراءو)، ٤/٥١٧( تهذيب التهذيبو

تذكرة )، والفهارس( لابن الاثير الكامل في التاريخ)، والجزء العاشر( البداية والنهايةو

الجرح و، )٧/١٧٢( الكبيرالتاريخ ، و)١٢/٤٠٣( تاريخ بغدادو، )١/٤١٧( الحفاظ

 ).١٠/٤٩٠( سير أعلام النبلاءو، )٧/١١١( والتعديل

)١( 



 ١٩ ترجمة المصنف
 

لحفظ والعلم، وكان حافظًا للحديث وعلله، عارفًا بالفقه والاختلاف، رأسًا ا

في اللغة، إمامًا في القراءات له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال، 

وكتاب النسخ والمنسوخ). وقال الخطيب البغدادي: (كان ذا فضل ودين وستر 

الرواة عنه مشهورون ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، و

 ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده).

ومن كلامه: (المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل 

 ).من ضرب السيف في سبيل االله 

 قال الإمام الألباني: (هذا في زمانه، فماذا يقول في زماننا).

 تبين في عقل الرجل أن يدع الشمس في الظل).: (إني لأ وقال

يقسم الليل أثلاثًا: فيصلي ثلثه،   وقال أبوبكر الأنباري: (كان أبوعبيد

 وينام ثلثه، ويصنف الكتب في ثلثه).

 قال عبداالله بن طاهر في رثاء أبي عبيد: 

  محِجَْــامِ  غَــيرَْ  عِلْــمٍ  فَــارِسَ  وَكَــانَ   مِ سَـلاَّ  ابْنُ  مَاتَ  قَدْ  العِلْمِ  طَالبَِ  يَا

ْ   أَرْبَعَـةٍ  رُبْـعَ  فيِْنـَا كَانَ  الَّذِي مَاتَ    أَحْكَــامِ  أُسْــتَاذُ  مِــثْلَهُمُ  يَلْــقَ  لمَ

ـــيرُْ  ـــةِ  خَ يَّ ـــدُاالله البرَِ ـــمْ   ِعَبْ لهُُ   أَوَّ

 

ــامِرٌ  ــنعِْمَ  وَعَ ــوُ  وَلَ ــا التِّلْ ــامِ  يَ   عَ

ــا ــذَانِ  همَُ ــا فَــوْقَ  أَنَافَــا اللَّ همَِ   مِ سَـلاَّ  وَابْـنُ  مَعْنٍ  نُ بْ ا نِ ماَ اسِ قَ الْ وَ   غَيرِْ

(طرسوس)، وخرج بعد بـببغداد مدة، ثم ولي القضاء   أقام وفاته:

 ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة أربع وعشرين ومائتين.

() 



 ٢٠ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

ط   رةطة ا  

 



 ٢١ صورة خطية من الصفحة الأولى من المخطوطة
 

طا  وا ا   رة  

 



 ٢٢ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

 ا   رةطا  ةا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 



 ٢٣ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته
 


 در  و   ب م ان  ا

توكلت على ا  

ودر ا  نا ب م١
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يأتي لعدة معانٍ: قيل: بمعنى التصديق. وقيل: بمعنى الثقة. وقيل: بمعنى الإيمان في اللغة  )١(

الطمأنينة. وقيل: هو الإقرار. قال شيخ الإسلام: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار 

والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وقال: ومعلوم أن 

رد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل الإيمان هو الإقرار لا مج

 ). ٧/٦٣٨( المجموعالقلب الذي هو الانقياد. راجع 

): ولهذا لو فسر الإيمان ٢/٦٣٧( شرح الواسطيةفي   وقال العلامة العثيمين

به به، كما  بالإقرار كان أجود، فنقول: الإيمان: الإقرار، ولا إقرار إلا بالتصديق. فنقول: أقر

 هنقول: آمن به. وأقر له، كما نقول آمن له. هذا في اللغة. ا

ق) من عدة أوجه: الأول: (آمن) ) آمن(وفرق شيخ الإسلام بين لفظة  ولفظة (صَدَّ

تتعدى بحرف الباء أو اللام، و(صدق) تتعدى بنفسها. الثاني: الإيمان يستخدم في الأمور 

وسة. الثالثة: لفظة (آمن) يقابلها (كفر)، ولفظة (صدق) الغيبية، والتصديق في الأمور المحس

 ). ٢١-١٧ص(لعبدالرزاق البدر  زيادة الإيمانيقابلها (كذب). راجع 

 اسم عليه يقع فيما الناس اختلف): ٣٣٢ص( شرح الطحاوية قال ابن أبي العز فيو

 وسائر راهويهبن  وإسحاق والأوزاعي وأحمد والشافعي مالك فذهب: كثيرًا اختلافًا، الإيمان

 تصديق أنه إلى: المتكلمين من وجماعة، الظاهر وأهل، االله رحمهم المدينة وأهل، الحديث أهل

 [أقول: وعلى هذا إجماع السلف قاطبة]. . بالأركان وعمل، باللسان وإقرار، بالجنان

 والتصديق، باللسان الإقرار أنه:  الطحاوي ذكره ما إلى أصحابنا من كثير وذهب

 [أقول: وهذا قول مرجئة الفقهاء]. . بالجنان

 منصور أبو ذهب هذا وإلى، بأصلي ليس زائد ركن باللسان الإقرار إن: يقول من ومنهم

 [أقول: وهو قول الأشاعرة]. .  حنيفة أبي عن ويروى،  الماتريدي

 كاملو مؤمنون عندهم فالمنافقون! فقط باللسان الإقرار هو الإيمان أن إلى الكرامية وذهب

 = . الفساد ظاهر وقولهم! به االله أوعدهم الذي الوعيد يستحقون بأنهم يقولون ولكنهم، الإيمان

)١( 



 ٢٤ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

بن عثمان بن معروف أعني ابن أبي نصر  عبدالرحمن أبومحمدأخبرنا الشيخ 

يعقوب ين وأربع مائة، قال: حدثنا أبوفي صفر سنة عشر، في داره بدمشق

بن أحمد [بن إبراهيم الأذرعي قال حدثنا أبومحمد عبداالله بن جعفر]  إسحاق

 .بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع

واختلاف الأمة في ، فإنك كنت تسألني عن الإيمان، أما بعدأبوعبيد: قال 

وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ، ونقصه وزيادته، استكماله

خطب قد تكلم  -رحمك االله  - فإن هذا ؟ وما الحجة على من فارقهم فيه، ذلك

وقد كتبت ، فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا

 .ا، وباالله التوفيقا ملخصً علمه من ذلك مشروحً  إليك بما انتهى إليَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الإيمان أن إلى - القدرية رؤساء أحد -  الصالحي وأبوالحسين صفوانبن   الجهم وذهب =

، مؤمنين كانوا وقومه فرعون أن لازمه فإن! قبله مما فسادًا أظهر القول وهذا! بالقلب المعرفة

 موسى قال ولهذا، بهما يؤمنوا ولم، والسلام الصلاة عليهما وهارون موسى صدق عرفوا فإنهم

 وقال. ]١٠٢:الإسراء[﴾°  ±  º  ¹  ¸  ¶ µ  ´ ³  ²﴿: لفرعون

. ]١٤:النمل[﴾!  "  #  $  %  &'  )  (  * +  ,﴿: تعالى

 كافرين بل، به مؤمنين يكونوا ولم، أبناءهم يعرفون كما  النبي يعرفون كانوا الكتاب وأهل

 ... له معادين، به

C  ﴿، به عارف هو بل، ربه يجهل لم فإنه! الإيمان كامل مؤمنًا الجهم عند يكون إبليس بل

H  G F  E  D﴾]٣٦:الحجر[ .﴿W  V  U  T﴾]٣٩:الحجر[ .﴿ é   è

ë  ê﴾]منه أجهل أحد ولا، تعالى بالرب الجهل هو الجهم عند والكفر. ]٨٢:ص 

 فيكون، هذا من أكبر جهل ولا، صفاته جميع عنه وسلب، المطلق الوجود جعله فإنه! بربه

 ها! نفسه على بشهادته كافرًا

مما تقدم ظهر لك أن المرجئة أربعة أصناف: مرجئة الجهمية، والكرامية، والماتريدية، 

 ومرجئة الفقهاء.



 ٢٥ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته
 

أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر ، اعلم رحمك االله

، وشهادة الألسنة، الإيمان بالإخلاص الله بالقلوب: فقالت إحداهما، فرقتين

وعمل الجوارح
)١(

............................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): ٧/٢٠٩( فتاوىالمجموع  هو معتقد أهل السنة قاطبة قال شيخ الإسلام كما في وهذا  )١(

إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد : ولهذا كان القول

: الأمما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في  الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي 

إن الإيمان قول : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون

 ها. ة إلا بالآخروعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث

 أن وهو: آخر أصل هنا وها): ٤٥ص( الصلاة وأحكام تاركها قال ابن القيم في كتاب

 اللسان وقول الاعتقاد وهو القلب قول: قسمان والقول. وعمل قول من مركبة الإيمان حقيقة

 وعمل، وإخلاصه نيته وهو القلب عمل: قسمان والعمل، الإسلام بكلمة التكلم وهو

 ه. االجوارح

 أَكْثَرَ  لَقِيتُ : ): عن البخاري قال٣٢٠( شرح أصول أهل السنة وأخرج اللالكائي في

ةَ  جَازِ الحِ  أَهْلِ  عِلْمِ ال أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٍ  أَلْفِ  مِنْ  ةِ الوَ  كُوفَةِ الوَ  دِينَةِ المَ وَ  وَمَكَّ  وَبَغْدَادَ  وَوَاسِطَ  بَصرَْ

امِ  اتٍ  لَقِيتُهُمْ  وَمِصرَْ  وَالشَّ  أَكْثَرَ  مُنْذُ  مُتَوَافرُِونَ  وَهُمْ  أَدْرَكْتُهُمْ ، قَرْنٍ  بَعْدَ  قَرْنًا ثُمَّ  قَرْنٍ  بَعْدَ  قَرْنًا كَرَّ

امِ  أَهْلَ ، سَنَةً  وَأَرْبَعِينَ  سِتٍّ  مِنْ  تَينِْ  زِيرَةِ الجَ وَ  وَمِصرَْ  الشَّ ةِ الوَ  مَرَّ اتٍ  أَرْبَعَ  بَصرَْ  ذَوِي سِنينَِ  فيِ  مَرَّ

ثيِ مَعَ  وَبَغْدَادَ  كُوفَةَ ال دَخَلْتُ  كَمْ  أُحْصيِ  وَلاَ ، أَعْوَامٍ  سِتَّةَ  جَازِ الحِ بِ  عَدَدٍ  ، خُرَاسَانَ  أَهْلِ  محُدَِّ

يُّ المَ  مِنْهُمُ  ، سَعِيدٍ بن  وَقُتَيْبَةُ ، شَقِيقٍ بن  سَنِ الحَ بن  وَعَليُِّ ، يحَْيَىبن  وَيحَْيَى، إبِْرَاهِيمَ بن  كِّ

امِ ، مَعْمَرٍ بن  وَشِهَابُ  دَ  وَباِلشَّ  وَأَبَا، مُسْهِرٍ بن  عْلىَ الأَ  عَبْدَ  مُسْهِرٍ  وَأَبَا، فِرْيَابيَِّ ال يُوسُفَ بن  محُمََّ

وسِ ال عَبْدَ  غِيرَةِ المُ  اجِ الحَ بن  قُدُّ ةٌ  بَعْدِهِمْ  وَمِنْ ، نَافعٍِ بن  كَمَ الحَ  يَماَنِ ال وَأَبَا، جَّ : وَبمِِصرَْ ، كَثيرَِةٌ  عِدَّ

يْثِ  كَاتِبَ  صَالحٍِ  وَأَبَا، كَثيرٍِ بن   يحَْيَى ، فَرَجِ البن  وَأَصْبَغَ ، مَرْيَمَ  أَبيِ بن  وَسَعِيدَ ، سَعْدٍ بن  اللَّ

ةَ ، حمََّادٍ بن  وَنُعَيْمَ  ةَ  قَاضيَِ  حَرْبٍ بن  وَسُلَيْماَنَ ، مَيْدِيَّ الحُ وَ ، قْرِئَ المُ  يَزِيدَ بن  عبداالله وَبمَِكَّ ، مَكَّ

دٍ بن  وَأَحمَْدَ  فَ ، أُوَيْسٍ  أَبيِ بن  إسِْماَعِيلَ  دِينَةِ المَ وَبِ ، زْرَقِيَّ الأَ  محُمََّ بن  عبدااللهوَ ، عبدااللهبن  وَمُطَرِّ

يَّ  نَافعٍِ  بَيرِْ هْرِيَّ  مُصْعَبٍ  أَبَا بَكْرٍ  أَبيِ بن   وَأَحمَْدَ ، الزُّ زَةَ بن  وَإِبْرَاهِيمَ ، الزُّ يَّ  حمَْ بَيرِْ ، الزُّ

ةِ لاوَبِ ، زَامِيَّ الحِ  نْذِرِ المُ بن  وَإبِْرَاهِيمَ  اكَ  عَاصِمٍ  أَبَا بَصرَْ حَّ يْبَانيَِّ  مخَلَْدٍ بن  الضَّ  وَليِدِ ال وَأَبَا، الشَّ

اجَ الحَ وَ ، لكِِ المَ  عَبْدِ بن  هِشَامَ   = أَبَا كُوفَةِ الوَبِ . دِينيَِّ المَ  جَعْفَرٍ بن  عبدااللهبن  وَعَليَِّ ، نْهَالِ المِ بن  جَّ



 ٢٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

سنةبل الإيمان بالقلوب والأل: وقالت الفرقة الأخرى
)١(

فأما الأعمال فإنما هي ، 

وليست من الإيمان، تقوى وبر
)٢(

فوجدنا ، إنا نظرنا في اختلاف الطائفتين. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نُمَيرٍْ  وَابْنَ ، عُقْبَةَ بن  وَقَبيِصَةَ ، يُونُسَ بن  وَأَحمَْدَ ، مُوسَىبن  عبيدااللهوَ ، دُكَينٍْ بن  فَضْلَ ال نُعَيْمٍ  =

 وَأَبَا، مَعْمَرٍ  وَأَبَا، مَعِينٍ بن  وَيحَْيَى، حَنْبَلٍ بن  أَحمَْدَ  وَببَِغْدَادَ . شَيْبَةَ  أَبيِ  ابْنَا وَعُثْماَنَ  عبدااللهوَ 

مٍ بن  قَاسِمَ ال عُبَيْدٍ  وَأَبَا، خَيْثَمَةَ  انيَِّ الحَ  خَالدٍِ بن   عَمْرَو: زِيرَةِ الجَ  أَهْلِ  وَمِنْ ، سَلاَّ  وَبوَِاسِطَ ، رَّ

 إبِْرَاهِيمَ بن  وَإسِْحَاقَ ، فَضْلِ البن  صَدَقَةَ  وَبمَِرْوَ ، عَاصِمٍ بن  عَليِِّ بن   وَعَاصِمَ ، عَوْنٍ بن  عَمْرَو

امخُْ  يَكُونَ  كَيْ  هَؤُلاَءِ  بتَِسْمِيَةِ  وَاكْتَفَيْنَا. نْظَليَِّ الحَ   مِنْهُمْ  وَاحِدًا رَأَيْتُ  فَماَ ، ذَلكَِ  يَطُولَ  لاَ  وَأَنْ  تَصرًَ

تَلِفُ  ينَ  أَنَّ : شْيَاءِ الأَ  هَذِهِ  فيِ  يخَْ l  k  j  i  h  ﴿: اللهِ ا لقَِوْلِ  وَذَلكَِ ؛ وَعَمَلٌ  قَوْلٌ  الدِّ

x w  v  ut  s r  q  p  o  n m﴾]ها. ]٥:البينة 

  ).٩/٢٣٨( التمهيد في عبدالبر وابن )،١/٣٨( السنة شرح في البغوي أيضا الإجماع ونقل

شرح )، و٢/٧٦١( الإبانة)، و٢/٦١١للأجري ( الشريعةراجع للمسألة 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد ). والآثار مجموعة في كتاب ٣٣٣-٣٣١( الطحاوية

 ).٣/١١٤٨( والإيمان

بن أبي  بن ثابت صاحب المذهب، وحماد  ة النعمانهذا هو قول فقهاء المرجئة، مثل: أبي حنيف  )١(

سليمان، وقرره الطحاوي في عقيدته وزعم ابن أبي العز في شرحه أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء 

 . وأهل السنة خلاف لفظي، وليس كذلك. وبنوا هذا القول على اعتقاد أن الإيمان شيء واحد

وأصل نزاع هذه الفرق في ): ٥١١-٧/٥١٠( مجموع الفتاوىقال شيخ الإسلام كما في 

الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة ... زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه

 ه. اةعضها لم تبق عشرتزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال ب

 القلب في الذي الإيمان أن في تنازع لا المرجئة): ٤٥ص( كتاب الإيمان قال شيخ الإسلام في  )٢(

 يستلزم هل تنازع لكنها ونتائجه ثمراته من والطاعة ذلك ويقتضي الطاعة فعل إلى يدعو

 ه. اوالشيطان النفس من معارض فله؛ الطاعة إلى يدعو كان وإن فإنه؟ الطاعة

ا بدون العمل في  : كتاب الإيمانوقال: إنهم يزعمون أن الإيمان يكون تام�

 = :أوجه ثلاثة في غلطوا): وهؤلاء ٢٨٦- ٢٨٥ص(



 ٢٧ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته
 

الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل 

والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما . وينفيان ما قالت الأخرى، اجميعً 

Ó  Ò  ﴿: ا قال في محكم كتابها كبيرً علو�  هُ رُ كْ الله تعالى ذِ فإن ا، نطق به القرآن

  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

ä﴾وأنزل ، صلى الله عليه وسلموإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث االله عليه رسوله . ]٥٩: [النساء

ا وأن محمدً ، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا االله، به كتابه

 ةأو بضع عشر، بمكة بعد النبوة عشر سنين صلى الله عليه وسلمفأقام النبي ، صلى الله عليه وسلمرسول االله 

سنة
)١(

، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة
)٢(

وليس الإيمان المفترض على العباد . 

وليس ، لا يلزمه اسم في الدين غيره، افمن أجاب إليها كان مؤمنً ، يومئذ سواها

وإنما كان هذا ، الدين ولا غير ذلك من شرائع، ولا صيام، يجب عليهم زكاة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصديق القلب في الذي العمل بدون تاما يكون القلب في الذي الإيمان أن ظنهم: أحدها =

 . لقائهِ  إلى والشوق عليه والتوكل وخوفه وخشيته االله كمحبة. للقلب عمل بلا

 به يقول وهذا الظاهر العمل بدون تاما يكون القلب في الذي الإيمان أن ظنهم: والثاني

 . المرجئة جميع

 تبارك بالرب القلب تصديق لانتفاء كفره فإنما الشارع كفره من كل قولهم: والثالث

 ه. اوتعالى

 التصديق ثمرات الطاعات: القائل وقول): ٧/٣٦٣( مجموع الفتاوى وقال كما في

 مذهب وهذا وجدت الباطن الإيمان وجد فمتى له لوازم أنها به يراد: شيئان به يراد الباطن

 تاما الباطن الإيمان يكون وقد سببًا يكون قد الباطن الإيمان أن به ويراد السنة وأهل السلف

 ه. اوغيرهم الجهمية من المرجئة قول وهذا توجد لم وهي كاملاً 

عند   دل على ذلك حديث ابن عباس ،كانت ثلاثة عشر سنة بمكة إقامة رسول االله   )١(

 ).٢٣٥٠( ومسلم)، ٣٩٠٣( البخاري

ثم بعد ذلك عرج . »واحُ لِ فْ ) تُ  االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ وا: (لاَ ولُ قُ «أي: يدعو إلى كلمة التوحيد، حيث قال:   )٢(

 . به إلى السماء، وفرضت عليه الصلاة كما في الصحيحين عن أنس 
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؛ ا بهمورفقً ، من االله لعباده التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمةً 

ا لهم الفرائض كلها معً ولو حمّ ، عهد بجاهلية وجفائها يلأنهم كانوا حديث

فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها ، وثقلت على أبدانهم، نفرت منه قلوبهم

كانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاف، الناس يومئذهو الإيمان المفترض على 
)١(

 .

 .ا بالمدينة وبعد الهجرةوبضعة عشر شهرً 

زادهم االله في إيمانهم ، وحسنت فيه رغبتهم، فلما ثاب الناس إلى الإسلام

m  l  ﴿: فقال، أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس

vu  t  s  rq  p  o  n    z  y  x  w

 ]١٤٤: [البقرة﴾}|  {  ~  �  ¡  ¢  £
)٢(

. 

أو ، ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به

: [الحج﴾i  h  g  f  e﴿: فقال في الأمر، نهاهم عنه

!  "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿ و، ]٧٧

 º  «  ¼  ½ ﴿: وقال في النهي، ]٦: [المائدة﴾*  +  ,

Á  À  ¿  ¾﴾] :و، ]١٣٠آل عمران ﴿  ®  ¬  «  ª

 .]٩٥: [المائدة﴾¯  °  ±  ²

وإنما سماهم ، وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة

فلما نزلت الشرائع بعد ، إذ لم يكن هناك فرض غيره؛ بهذا الاسم بالإقرار وحده
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 تقدم أن االله فرض الصلاة بمكة، وهكذا الزكاة، وحددت أنصبتها بالمدينة.   )١(

ولفظه )، ٥٢٥( ومسلم)، ٤٠( البخاري :يشير إلى حديث البراء المتفق عليه في تحويل القبلة  )٢(

لَ مَا قَدِمَ  أَنَّ النَّبيَِّ : (عند البخاري  أَخْوَالهِِ مِنَ  :قَالَ  أَوْ  ،دِينَةَ نَزَلَ عَلىَ أَجْدَادِهِ المَ كَانَ أَوَّ

هُ صَلىَّ قِبَلَ بَيْتِ  ،نْصَارِ الأَ  ةَ عَشرََ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشرََ شَهْرًاالمَ وَأَنَّ  ).قْدِسِ سِتَّ
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، ا من عند االلهلأنها جميعً ؛ هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها

، فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها، وبإيجابه، وبأمره

والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ، وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه

لأن الطاعة الأولى ليست ؛ ولكان فيه نقض لإقرارهم، اا عنهم شيئً ذلك مغنيً 

بوا االله ورسوله إلى قبول فلما أجا، مان من الطاعة الثانيةبأحق باسم الإي

الصلاة
)١(

إذ أضيفت ؛ ا هما يومئذ الإيمانا معً كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعً  

`   :﴿  aوالشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول االله . الصلاة إلى الإقرار

j  i  h  g  f  ed  c  b﴾وإنما نزلت في . ]١٤٣: [البقرة

، وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، صلى الله عليه وسلمالذين توفوا من أصحاب رسول االله 

فنزلت هذه الآية صلى الله عليه وسلمفسئل رسول االله 
)٢(

ة من مس على أن الصلاتَ لْ فأي شاهد يُ  

الإيمان بعد هذه الآية؟
)٣(
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 ومسلم)، ٤٠٣( أخرجه من حديث ابن عمر البخاري :ما يدل على مسارعتهم وإجابتهم  )١(

 فيِ  بقُِبَاءٍ  النَّاسُ  بَيْنَا: (ولفظه عند البخاري). ٥٢٧( وانفرد به مسلم من حديث أنس)، ٥٢٦(

بْحِ  صَلاَةِ  يْلَةَ  عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  قَدْ   اللهِا رَسُولَ  إنَِّ : فَقَالَ ، آتٍ  جَاءَهُمْ  إذِْ ، الصُّ  أَنْ  أُمِرَ  وَقَدْ ، قُرْآنٌ  اللَّ

أْمِ  إلىَِ  وُجُوهُهُمْ  وَكَانَتْ ، فَاسْتَقْبلُِوهَا، الكَعْبَةَ  يَسْتَقْبلَِ   ).الكَعْبَةِ  إلىَِ  فَاسْتَدَارُوا، الشَّ

`  ﴿وبوب عليه (باب الصلاة من الإيمان، وقوله:  )٤٠( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  )٢(

d  c  b  a﴾:من حديث ) ٤٤٨٦( في كتاب التفسير، وأي: صلاتكم) ]١٤٣[البقرة

حديث (: قالو عباسمن حديث ابن ) ٢٩٦٢( أخرجه الترمذي رقم. وعازب بن  البراء

 . فيههو مضطرب و حرب عن عكرمةبن  ليس كما قال فإنه من رواية سماكو )حسن صحيح

إلى مسألة مهمة، وهي: دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما سبب ضلال المرجئة   يشير  )٣(

هو إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان وزعمهم أن الإيمان هو الكلمة فقط على ما تقدم 

 بيانه من قول مرجئة الفقهاء. 
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، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة، فلبثوا بذلك برهة من دهرهم

أنزل االله فرض الزكاة في أيمانهم إلى ما قبلها، وانشرحت لها صدورهم
)١(

: فقال، 

﴿n  m  l  k﴾وقال، ]٤٣: [البقرة :﴿  m  l  k  j

p  o  n﴾فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار. ]١٠٣: [التوبة ،

وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك ، وأعطوه ذلك بالألسنة

ا لما كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضً ، ا للإقرار والصلاةوناقضً ،  لما قبلهمزيلاً 

والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة االله عليه ، تقدم من الإقرار

أهل الشرك  صلى الله عليه وسلمبالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول االله 

سواء
)٢(

فإنما كانوا ، واغتنام المال، وسبي الذرية، لا فرق بينها في سفك الدماء، 

نمانعين لها غير جاحدي
)٣(

كلما نزلت ، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها بها 
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الشرح ، )٧/٦٠٦( مجموع الفتاوى راجع. فرضت الزكاة بمكة وحددت أنصبتها بالمدينة  )١(

 ) ٦/١٢( الممتع

َ رَسُولُ : (ولفظه)، ٢٠( ومسلم)، ١٣٩٩( حديث أبي هريرة عند البخاري إلىيشير   )٢( لمََّا تُوُفيِّ

كَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدْ : عَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ ال وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ  وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ   اللهِا

ا فَقَدْ عَصَمَ ، أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ«:  اللهِقَالَ رَسُولُ ا فَمَنْ قَالهََ

هِ وَحِسَابُهُ عَلىَ االلهِ لاَةِ  اللهِوَا: فَقَالَ ؟! »مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلاَِّ بحَِقِّ قَ بَينَْ الصَّ لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّ

كَاةِ  كَاةَ حَقُّ فَإِ ، وَالزَّ ونهَاَ إلىَِ رَسُولِ ا اللهِوَا، الِ المَ نَّ الزَّ لَقَاتَلْتُهُمْ   اللهِلَوْ مَنَعُونيِ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّ

حَ ا اللهِفَوَا: قَالَ عُمَرُ ! عَلىَ مَنْعِهَا هُ  صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ  اللهُ مَا هُوَ إلاَِّ أَنْ قَدْ شرََ فَعَرَفْتُ أَنَّ

 ).قُّ الحَ 

 كانوا الردة أهل أن يعلم أن هذا في تقديمه يجب ومما): ٢/٦٣( معالم السنن قال الخطابي في  )٣(

 عناهم الذين وهم، الكفر إلى وعادوا الملة ونابذوا الدين عن ارتدوا منهم صنف: صنفين

 أصحاب: إحداهما: طائفتان الفرقة وهذه)، العرب من كفر من وكفر(: بقوله أبوهريرة

 العنسي الأسود وأصحاب، النبوة في دعواه على صدقوه الذين وغيرهم حنيفة بني من مسيلمة

 =  محمد لنبوة منكرة بأسرها الفرقة وهذه، وغيرهم اليمن أهل من مستجيبيه من كان ومن
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فيقال ، ا اسم الإيمانشريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعً 

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان . مؤمنون: لأهله

بالقول 
)١(

أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله كما ، إياهم مؤمنين لما سمعوا تسمية االله، 

 نْ أَ «: فقال؟ حين سئل عن الإيمان ما هو صلى الله عليه وسلمغلطوا في تأويل حديث النبي 

وكذا وكذا » ِااللهبِ  نَ مِ ؤْ تُ 
)٢(

وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق ، 

وسماها مؤمنة، فأمر بعتقها؟ العجمية
)٣(

 وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم 
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، بصنعاء والعنسي، باليمامة مسيلمة االله قتل حتى  بكر أبو فقاتلهم، لغيره النبوة مدعية =

 الشرائع وأنكروا الدين عن ارتدوا الأخرى والطائفة. أكثرهم وهلك، جموعهم وانفضت

 الجاهلية في عليه كانوا ما إلى وعادوا، الدين أمر جماع من غيرهما إلى والزكاة الصلاة وتركوا

 ومسجد، مكة مسجد: مساجد ثلاثة في إلاّ  الأرض بسيط على سبحانه الله يسجد يكن فلم

 ... جُوَاثا لها يقال قرية في بالبحرين عبدالقيس ومسجد، المدينة

 فرض وأنكروا بالصلاة فأقروا، والزكاة الصلاه بين فرقوا ينذال هم: خرالآ والصنف

 في الاسم بهذا يدعوا لم وإنما، بغي أهل الحقيقة على وهؤلاء، الإمام إلى آدائها ووجوب الزكاة

 ... الردة أهل غمار في لدخولهم اخصوصً  الزمان ذلك

 مانعو فأما: إلى أن قال...  لعمر الشبهة ووقعت الخلاف عرض هؤلاء أمر وفي: وقال

 ها. اكفارً  عنهم الانفراد على يسموا ولم، بغي أهل فإنهم الدين أصل على المقيمون منهم الزكاة

فتح )، و١٥-٣/١٢( نيل الأوطار)، و٣١٧-٣/٣٠٦( للبغوي شرح السنة انظر

 . تحت شرح الحديث الباري

وعلى هذا القول يكون المنافقون ) ٣٣٢( شرح الطحاوية. قول المرجئة من الكراميةهذا   )١(

 . يتلفظون بالإيمان ويبطنون الكفر امؤمنون لأنهم كانو

عند  جاء معناه من حديث أبي هريرة ). و٨( عند مسلم الى حديث عمر   يشير  )٢(

 ). ٩( مسلم)، و٥٠( البخاري

وَكَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ تَرْعَى : قَالَ ) ٥٣٧( الحكم عند الإمام مسلمبن  لى حديث معاويةإ  يشير  )٣(

انيَِّةِ الجَ غَنَماً ليِ قِبَلَ أُحُدٍ وَ  يبُ قَدْ ذَهَبَ بشَِاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَّ لَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإذَِا الذِّ وَأَنَا رَجُلٌ ، فَاطَّ

ةً لَكِنِّ، مِنْ بَنيِ آدَمَ آسَفُ كَماَ يَأْسَفُونَ  مَ ذَلكَِ عَليََّ   اللهِفَأَتَيْتُ رَسُولَ ا، ي صَكَكْتُهَا صَكَّ  =، فَعَظَّ
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ا كنزول وإنما كان ينزل متفرقً ، ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، في الإيمان

وسنة ، والدليل عليه كتاب االله تبارك وتعالى، اهد لما نقولــوالش، القرآن

  3  4  5  6  7  8  9  :﴿: فمن الكتاب قوله، صلى الله عليه وسلمرسول االله 

E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;﴾١٢٤: [التوبة[ ،

B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  ﴿ :وقوله

G  F  E  D  C﴾في مواضع من القرآن مثل ، ]٢: [الأنفال

.هذا
)١(

 

 أفلست ترى أن االله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة، كما لم ينزل

  بذلك الإقرار ماالقرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملاً 

 وأما الحجة من السنة والآثار. معنى، ولا لذكرها موضع نكان للزيادة إذ

المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث 

 ذلك.أكثر من : تسع، وفي الرابع: خمس، وفي الثالث: أربع، وفي آخر: منها
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ا«: قَالَ ؟ أَفَلاَ أُعْتقُِهَا، اللهِيَا رَسُولَ ا: قُلْتُ  = ا فَقَالَ لهَاَ »ائْتنِيِ بهَِ فيِ : قَالَتْ  »؟أَيْنَ االلهُ«: فَأَتَيْتُهُ بهَِ

ماَءِ  اَ مُؤْمِنَةٌ «: قَالَ ، اللهِأَنْتَ رَسُولُ ا: قَالَتْ  »؟مَنْ أَنَا«: قَالَ ، السَّ  . »أَعْتقِْهَا فَإنهَِّ

)، والبزار ٨٥( الإيمان)، و١٩/١١( المصنفوجاء عن ابن عباس أخرجه ان أبي شيبة في 

وعن أبي هريرة . بن أبي ليلى ضعيف )، وفيه محمد١٢٦٩( يربالككشف)، والطبراني في  ١٢(

وجاء عن رجل من الأنصار أخرجه أحمد . المسعودي مختلط) وفيه ٣/٥١أخرجه أحمد (

) من طريق ٤/٢٢٢وجاء عن الشريد أخرجه أحمد (. ) ورجح البيهقي إرساله٤٥٢- ٢/٤٥١(

 وهو بهذا الإسناد (حسن). . بن عمرو وعن أبي سلمة عن الشريد به بن سلمة حدثنا محمد حماد

Ö  Õ  Ô  Ó  ×  ﴿: وقوله، ]١٧[محمد:﴾Æ  Å  Ä Ã﴿مثل قوله تعالى:   )١(

å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø﴾:ومثل ، ]٢٢[الأحزاب

 . ]٣١[المدثر:﴾o  n  m  l﴿قوله: 



 ٣٣ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته
 

أن وفد عبد القيس : صلى الله عليه وسلمعن النبي ، حديث ابن عباس: فمن الأربع - ١

هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا  اإن، يا رسول االله: فقالوا، عليه قدموا

وندعو ، فمرنا بأمر نعمل به، فلسنا نخلص إلا في شهر حراموبينك كفار مضر، 

: ثم فسره لهم، »نيماَ : الإِْ عٍ بَ رْ أَ  نْ عَ  مْ اكُ نهَْ أَ ، وَ عٍ بَ رْ أَ بِ  مْ كُ رُ آمُ «: فقال، ن وراءناإليه مَ 

، اةِ كَ الزَّ  اءُ يتَ إِ ، وَ ةِ لاَ الصَّ  امُ قَ إِ ، وَ  ِاالله ولُ سُ ا رَ دً مَّ محَُ  نَّ أَ ، وَ  االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ شَ «

ِ قَ المُ ، وَ يرِ قِ النَّ ، وَ مِ تَ نْ الحَ ، وَ اءِ بَّ الدُّ  نِ عَ  مْ اكُ نهَْ أَ ، وَ مْ تُ مْ نِ ا غَ مَ  سَ وا خمُُ دُّ ؤَ تُ  نْ أَ وَ  »يرَّ
)١(

قال  

عن ، عن ابن عباس، جمرةبن عباد المهلبي قال: حدثنا أبوحدثناه عباد أبوعبيد: 

 .بذلك صلى الله عليه وسلمالنبي 

 يَ نِ بُ «: يقول صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله ، حديث ابن عمر: ومن الخمس -٢

 امِ قَ إِ ، وَ  ِاالله ولُ سُ ا رَ دً مَّ محَُ  نَّ أَ ، وَ  االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  نْ أَ  ةِ ادَ هَ : شَ سٍ  خمَْ لىَ عَ  مُ لاَ سْ الإِْ 

 .»تِ يْ بَ الْ  جِّ حَ ، وَ انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ صَ ، وَ اةِ كَ الزَّ  اءِ يتَ إِ ، وَ ةِ لاَ الصَّ 

عن حنظلة بن أبي ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازيأبوعبيد: قال 

بذلك صلى الله عليه وسلمعن النبي ، عن ابن عمر، عن عكرمة بن خالد، سفيان
)٢(

 

 مِ لاَ سْ لإِْ لِ  نَّ إِ «: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي ، حديث أبي هريرة: ومن التسع -٣

هي ما غلظ وارتفع من : ىوً صُ أبوعبيد: قال  - »يقِ رِ الطَّ  ارِ نَ مَ ا كَ ارً نَ مَ ى وَ وً صُ 

 ةُ امَ قَ إِ ا، وَ ئً يْ شَ  هِ بِ  كَ شرِْ  تُ لاَ ، وَ  ِااللهبِ  نَ مِ ؤْ تُ  نْ ا: أَ هَ نْ مِ « - ة وَّ واحدتها صُ ، الأرض

 يُ هْ النَّ ، وَ وفِ رُ عْ المَ بِ  رُ مْ الأَْ ، وَ تِ يْ بَ الْ  جُّ حَ ، وَ انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ ، وَ اةِ كَ الزَّ  اءُ يتَ إِ ، وَ ةِ لاَ الصَّ 

ا ذَ إِ  مِ وْ قَ  الْ لىَ عَ  مَ لِّ سَ تُ  نْ أَ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ  تَ لْ خَ ا دَ ذَ إِ  كَ لِ هْ  أَ لىَ عَ  مَ لِّ سَ تُ  نْ أَ ، وَ رِ كَ نْ المُ  نِ عَ 

 نَّ هُ كَ رَ تَ  نْ مَ ، وَ مِ لاَ سْ الإِْ  نَ  مِ ماً هْ سَ  كَ رَ تَ  دْ قَ ا فَ ئً يْ شَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  كَ رَ تَ  نْ مَ ، فَ مْ بهِِ  تَ رْ رَ مَ 

 .»هُ رَ هْ ظَ  مَ لاَ سْ  الإِْ لىَّ وَ  دْ قَ فَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  سعيد أبي حديث من )١٨( مسلم به وانفرد )،١٧( مسلمو )،٥٣( البخاري .عليه متفق  )١(

 ). ١٦( مسلم)، و٨( البخاري .متفق عليه  )٢(



 ٣٤ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

عن خالد ، عن ثور بن يزيد، حدثنيه يحيى بن سعيد العطارأبوعبيد: قال 

صلى الله عليه وسلمعن النبي ، عن أبي هريرة، عن رجل، بن معدان
)١(

فظن الجاهلون بوجوه . 

 -بحمد االله ورحمته  -وهي ، هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها

وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان ، بعيدة على التناقض

ثم كلما جدد ، عددها بالإيمان صلى الله عليه وسلمفكلما نزلت واحدة ألحق رسول االله ، امتفرقً 

 .حتى جاوز ذلك السبعين كلمة، االله له منها أخرى زادها في العدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه و. فيه رجل مبهمو سعيد العطار هو الحمصي ضعيفبن  فيه يحيى. حسن لغيره  )١(

ن أبي عمعدان بن  حدثنا ثور عن خالد: مسلم قالبن   من طريق الوليد) ١/٢١( الحاكم

شرطه أن يصرح و، مسلم مدلس تدليس تسويةبن  يدلالوو. لم يذكر الرجلو، هريرة

من طريق ) ٢١٨-٥/٢١٧( الحلية نعيم فيوأخرجه أبو. بالتحديث في جميع طبقات السند

غريب من حديث خالد : قال أبو نعيمو، قد كذبو هو متروكو يونس الكديميبن  محمد

سميع عن بن  جاء من طريق محمدو. الكبار عن روحو حنبلبن  تفرد به ثور حدث به أحمد

محمد ضعيف ذكره الشيخ ) و١/٣١٧( الترغيب ابن شاهين في ديزيد عن خالد عنبن   ثور

من طريق  الأمالي له شاهد عن أبي الدرداء ذكره ابن درست في. والصحيحة في الألباني

صالح بن  عبدااللهفيه و. صالح عن أبي الزاهرية عنهبن  حدثني معاوية: صالح قالبن  عبداالله

 ). ٣٣٣( رقم الصحيحة الحديث في. كاتب الليث

 : ولألفاظ الحديث شواهد

 مين. ابن عباس وابن عمر المتقدأما الخمس الأول فيدل عليه حديث 

) ٤٩( وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم

هُ بيَِدِهِ « ولفظه ْ فَإنِْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ وَذَلكَِ ، فَإنِْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ ، مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيرِّ

 ). ٥٠عند مسلم (مسعود  وبنحوه حديث أبي »فُ الإِيماَنِ أَضْعَ 

)، ٢١٦٢)، ومسلم (١٢٤٠وأما السلام فمنه حديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري (

لاَمِ، وَعِيَادَةُ  رَدُّ : خمَْسٌ  المُسْلمِِ  عَلىَ  المُسْلمِِ  حَقُّ «ولفظه عند البخاري:  بَاعُ  السَّ  المَرِيضِ، وَاتِّ

عْوَةِ، وَتَشْمِيتُ  وَإجَِابَةُ الجَناَئزِِ،   . »العَاطسِِ  الدَّ



 ٣٥ كماله ودرجاتهباب نعت الإيمان في است
 

ا، ءً زْ جُ  ونَ عُ بْ سَ وَ  ةٌ عَ ضْ بِ  نُ يماَ الإِْ «: كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال - ٤

قال ، »يقِ رِ الطَّ  نِ ى عَ ذَ الأَْ  ةُ اطَ مَ ا إِ اهَ نَ دْ أَ ، وَ  االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ ا: شَ هَ لُ ضَ فْ أَ 

عن سهيل بن أبي ، عن سفيان بن سعيد، أحمد الزبيريأبوعبيد: حدثنا أبو

عن أبي هريرة، عن أبي صالح، بن دينار عبدااللهعن ، صالح
)١(

. بهذا الحديث 

، وإنما تلك دعائم وأصول، زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبلهوإن كان 

واالله  -فنرى . وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم

لأن العدد إنما ؛ الإيمان صلى الله عليه وسلمأن هذا القول آخر ما وصف به رسول االله  - أعلم 

 .وبه كملت خصاله، تناهى به

O  N  M  L  K  ﴿ الىوالمصدق له قول االله تبارك وتع - ٥

Q  P﴾٣: [المائدة[. 

عن ، عن قيس بن مسلم، عن سفيانعبدالرحمن، حدثنا أبوعبيد: قال 

إنكم : أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة االله عليه: طارق بن شهاب

: فقال عمر، فذكر هذه الآية، اتقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدً 

واقف  صلى الله عليه وسلمأنزلت بعرفة ورسول االله ، وأي يوم أنزلت، أنزلتإني لأعلم حيث 

؟ يوم الجمعة أم لا: وأشك أقال: قال سفيان. بعرفة
)٢(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نُ يماَ الإِْ « :بلفظ) ٣٥( مسلم)، و٩( اتفق عليه البخاريو ،)٣٥( أخرجه مسلم بهذا اللفظ  )١(

رجح الحافظ في  ،وقد جاء بلفظ سبع وستين »نِ يماَ الإِ  نَ مِ  ةٌ بَ عْ شُ  اءُ يَ الحَ وَ  ،ةٌ بَ عْ شُ  ونَ تُّ سِ وَ  عٌ ضْ بِ 

 .الفتح شذوذها

في آخره نزلت فيه على و مسلم بهبن  من طريق أبي العميس عن قيس) ٤٥( أخرجه البخاري  )٢(

 . ) بلفظ البخاري٣٠١٧أخرجه مسلم ( الحديث، وهو قائم بعرفة يوم الجمعةو النبي 



 ٣٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

، عن عمار بن أبي عمار، عن حماد بن سلمة، حدثنا يزيدأبوعبيد: قال  - ٦

لو أنزلت هذه : فقال اليهودي، تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي: قال

يوم ، فإنها نزلت في يوم عيد: قال ابن عباس. ايومها عيدً الآية فينا لاتخذنا 

ويوم عرفة، جمعة
)١(

. 

عن ، عن داود بن أبي هند، حدثنا إسماعيل بن إبراهيمأبوعبيد: قال  -٧

وهدم منار ، حين اضمحل الشرك، نزلت عليه وهو واقف بعرفة: قال، الشعبي

ولم يطف بالبيت عريان، الجاهلية
)٢(

. 

 -فيما يروى  -وإنما نزلت ، ثناؤه إكمال الدين في هذه الآيةفذكر االله جل 

 بإحدى وثمانين ليلة. صلى الله عليه وسلمقبل وفاة النبي 

عن ابن جريج، حجاج يهأبوعبيد: كذلك حدثنقال  -٨
)٣(

فلو كان الإيمان  

ما كان  - كما يقول هؤلاء  - بمكة في أول النبوة صلى الله عليه وسلمورسول االله ،  بالإقراركاملاً 

لُ وكيف ، للكمال معنى  ؟وأتى على آخره، ا قد استوعبهشيئً  يُكَمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) من حديث ابن عناس وقال: هذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن ٣٠٤٤أخرجه الترمذي (  )١(

) كلهم من ٨٢١( الإبانة)، وابن بطة في ٢٨٣٢)، والطيالسي (٦/٨٢( التفسيرجرير في 

 . وهو صحيح بما قبله. قرأ ابن عباس: بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال طريق حماد

 . دريس عن داود بهإمن طريق ابن ) ٦/٨١( التفسير أخرجه ابن جرير في. مرسل صحيح  )٢(

وأبي بكر أن يناديا في الناس: أن  بن أبي طالب  لعلي وهذا موافق لبعث رسول االله 

 . )٦٥- ١٠/٦٣( تفسير الطبريلا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. 

محمد المصيصي الأعور ثقة، وابن جريج ثقة، لكنه معضل. والأثر أخرجه ابن بن  حجاج  )٣(

ط ) ٨/١٦٢( هذه المسألة الفتح لكن المعني ثابت وقد حقق ابن حجر في). ٦/٧٩جرير (

 . السلام
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قيل ؟ فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون: فإن قال لك قائلأبوعبيد: قال 

، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة االله وتقواه، لنا مجموعة فنسميها مَّ سَ لم تُ : له

تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها ولو، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد
)١(

ألا  .

تسمع قوله في إماطة الأذى
)٢(

وكذلك قوله في ؟ ا من الإيمانوقد جعله جزءً ، 

»نِ يماَ الإِْ  نَ مِ  ةٌ بَ عْ شُ  اءُ يَ الحَ «: حديث آخر
)٣(

»نِ يماَ الإِْ  نَ مِ  ةُ يرَ غِ الْ «: وفي الثالث. 
)٤(

 .

»نِ يماَ الإِْ  نَ مِ  ةُ اذَ ذَ بَ الْ «: وفي الرابع
)٥(

»نِ يماَ الإِْ  نَ مِ  دِ هْ عَ الْ  نُ سْ حُ «: وفي الخامس. 
)٦(

 .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجعل الأصل في ذلك ، مختصر الشعب، وله كذلك شعب الإيمانقد جمع ذلك البيهقي في   )١(

 الحديث.  »ةٌ بَ عْ شُ  وَسَبْعُونَ  عٌ ضْ بِ  نُ يماَ الإِْ «حديث أبي هريرة: 

 . قد تقدم تخريجه). و٣٥( يشير الى حديث أبي هريرة عند مسلم  )٢(

 . قد تقدمو. متفق عليه  )٣(

 مسند الشهاب قضاعي فيلأخرجه ا)، و٩٢٥( الإبانة أخرجه ابن بطة في. ضعيف  )٤(

كلهم من طريق أبي مرحوم الأرطباني حدثنا ) ١٤٩٠( الكشف البزار كما في)، و١٤٥(

 نَ مِ  اءُ ذَ المَ وَ  ،نِ يماَ الإِ  نَ مِ  ةُ يرَ الغِ « :مرفوعًايسار عن أبي سعيد بن  أسلم عن عطاءبن  زيد

 الرزاق في. وأخرجه عبدالتعديلو الجرح حاتم فيوبقاله أ، مرحوم مجهولوأبو »اقِ فَ النِّ 

المصنف )من طريقه البيهقي في، وأسلم مرسلاً بن   من طريق ابن معمر عن زيد) ١٩٥٢١ 

الشعب )و١٠٣٠٨ ،(الكبرى )قد و هكذا جاء مرسلاً : قال البيهقي). ٢٢٦- ١٠/٢٢٥

 . رويناه عن أبي مرحوم عن زيد ابن أسلم عن أبي سعيد عن النبي 

بن محمد عن  مهدي عن زهيربن  عبدالرحمنمن طريق ) ٢٤٠٠٩( أخرجه أحمد. صحيح  )٥(

 أخرجه الحاكم فيو. أمامة أن أباه أخبره الحديثأبي بن   االلهكيسان عن عبدبن   صالح

المستدرك )و١/٩ ،(البيهقي في الشعب )أخرجه القضاعي و من طريق أحمد به) ٦١٧٣

زيد عن أبي بن  من طريق أسامة) ٤١١٨( ه)، وأخرجه ابن ماج١٥٧( مسند الشهاب في

سحاق عن إبن  من طريق محمد أبوداودأخرجه و. أسامة هو ابن زيد الليثي ضعيفو أمامة به

 . المتابعاتاسحاق مدلس لكن الطريقين في بن   محمدو. أبي أمامة بهبن  عبداالله

عن ابن أبي ، رستمبن  من طريق صالح وفيه قصة) ١٦-١/١٥( أخرجه الحاكم. حسن  )٦(

 =: لها رسول االله : فقال، وهو عندي جاءت عجوز إلى النبي : قالت، عن عائشة، مليكة
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الإنفاق من : ثلاث من الإيمان: ومنه حديث عمار. فكل هذا من فروع الإيمان

لعالملنصاف من نفسك، وبذل السلام والإ، الإقتار
)١(

. 

 مُ ظَ عْ أَ  قِ لْ الخَ  يُّ أَ «: حين قال، ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان

 لْ بَ «: فقال، نحن يا رسول االله: ثم قيلالنبيون، : ثم قيل، الملائكة: فقيل »ا؟نً يماَ إِ 

»مْ كُ دَ عْ بَ  ونَ تُ أْ يَ  مٌ وْ قَ 
)٢(

 لِ مَ كْ أَ  نْ مِ  وْ ، أَ لَ مَ كْ أَ  نَّ إِ «: قوله أيضًاومنه . فذكر صفتهم، 
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؟ مْ كُ الُ حَ  فَ يْ ؟ كَ مْ تُ نْ أَ  فَ يْ ، كَ ةُ يَّ نِ زَ المُ  ةُ انَ سَّ حَ  تِ نْ أَ  لْ بَ «: فقال، أنا جثامة المزنية: قالت »؟تِ نْ أَ  نْ مَ « =

، االله رسول يا :قلت خرجت فلما ،االله رسول يا وأمي أنت بأبي بخير :قالت »ا؟نَ دَ عْ بَ  مْ تُ نْ كُ  فَ يْ كَ 

َ إِ «: فقال؟ تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال  دِ هْ العَ  نَ سْ حُ  نَّ إِ ، وَ يجةَ دِ خَ  نَ مَ ا زَ ينَ تِ أْ تَ  تْ انَ ا كَ نهَّ

 . »نِ يماَ الإِ  نَ مِ 

 مخلد عنبن  كلاهما من طريق الضحاك) ٩٧١( مسند الشهاب القضاعي في أخرجهو

أبوداود ثقه و رستم هو المزنيبن  صالح، ورستم عن ابن أبي مليكة عن عائشةبن   صالح

بن   صالحليس كما قال ، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم، وغيرهو

 . رستم لم يخرج له البخاري

 ،)١١/٤٨( المصنف وأخرجه في)، ١٣١( الإيمان أخرجه ابن أبي شيبة فيحسن موقوفًا.   )١(

 السنة وأخرجه الخلال في ،)١٠/١٩٤٣٩( المصنفكما في آخر  جامعه في معمرو

 وذكره البخاري في صحيحه معلقًا. ).١٧١٣( واللالكائي ،)١٦١٥(

 والبزار)، ٥/٢٠٧( الحلية وأبو نعيم في)، ١٦٩٨( أخرجه اللالكائي .مرفوعًاوقد جاء 

 ا. رواه غير واحد عن عمار موقوفً : وقال) كشف ١/٢(

 وأخرجه الطبراني في)، ٢/١٤٥( العلل وقد أعل المرفوع أبو حاتم وأبو زرعة في

الكبير .قال الهيثمي في المجمع )بن عبدالرحمن وهو ضعيف وفيه القاسم ):١/٥٧ . 

بن  عياش عن المغيرةبن  سماعيلإمن طريق ) ١٩( عرفةبن   جزء الحسن هو في. ضعيف  )٢(

 من طريقه البيهقي في الدلائل، واشعيب عن أبيه عن جده مرفوعً بن  قيس عن عمرو

 أبو القاسم الأصبهاني في)، و٦١( شرف أصحاب الحديث رواه الخطيب في)، و٦/٢٥٨(

الترغيب )كذا و. عن غير الشاميين ضعيفة عياش روايتهبن   في سنده إسماعيل) و٤٨

 = عند أبي يعلى له شاهد من حديث عمر و. منكر الحديث: قيس قال أبو حاتمبن  المغيرة
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»اقً لُ خُ  مْ هُ نُ سَ حْ ا أَ نً يماَ إِ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ 
)١(

 هُ لَّ كُ  نَ يماَ الإِْ  لُ جُ الرَّ  نُ مِ ؤْ  يُ لاَ «: وكذلك قوله. 

»اقً ادِ صَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  اءَ رَ المِ وَ  احِ زَ  المِ فيِ  بَ ذِ كَ الْ  عَ دَ ى يَ تَّ حَ 
)١(

وقد روي مثله أو نحوه ، 
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 الخطيب في)، و٢/٢٨٢٩( كشف الأستار كما في البزار)، و٤/٨٥( الحاكم)، و١٦٠( =

شرف أصحاب الحديث )إنما نعرف هذا الحديث من حديث : وقال البزار) ٢٧-٢٦

حدث ، ليس بالقويو هو مدنيو أبي حميدبن  بحر عن هشام الدستوائي عن محمدبن   المنهال

 صحيح الإسناد( قال الذهبي بعد قول الحاكم. ولم يتابع عليهو بحديث آخرو بهذا الحديث

كشف ) ٨٤٠( عند البزار جاء عن أنس و. حميد ضعفوهبن  بل محمد): لم يخرجاهو

: بزارلبشير ضعيف قال ابن  سعيد، وقتادة عن أنس بشير عنبن  من طريق سعيد الأستار

 . من حديث أنس بغري

 المصنف)، و٢٠- ١٧( الإيمان وأخرجه ابن أبي شيبة في. حسن الإسناد. صحيح  )١(

 والترمذي رقم)، ٤٦٨٢( رقم أبوداودومن طريقه )، ٢/٢٥٠( وأخرجه أحمد)، ١١/٢٦(

 . وغيرهم) ٢٣٣( الشريعة والآجري في)، ٤٧٩( الإحسان وابن حبان كما في)، ١١٦٢(

أحاديث  كما في -رحمه االله-قال الشيخ مقبل ، لكن الحديث قد أعل عن أبي هريرة 

 العلل ولكن ابن أبي حاتم يقول في، الحديث ظاهره الحسن): ٤٦٩( رقم معلة

بن  بن عبدالرحمن عن الحارث، إسحاقبن  وسألت أبي عن حديث رواه محمد): ٢/٢٦٦(

 »اقً لُ خُ  مْ هُ نُ سَ حْ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  لُ مَ كْ أَ «: قال عن عائشة عن النبي ، عن أبي سلمة، أبي ذياب

حديث : فقال أبي عن النبي  عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بن  ورواه محمد

 . لزم الطريق عمروبن  الحارث أشبه ومحمد

 المصنف وأخرجها في) ٢٠( له طريق أخرى يصح بها عن أبي هريرة تأتي رقم: قلت

 والحاكم) ٢٧٩٢( والدارمي رقم) ٢/٥٢٧( وأخرجه من هذه الطريق أحمد). ٧/٢١٩(

والبيهقي ) ٤٤٣٠( والطحاوي في شرح مشكل الآثار) ٢٦( الشعب والبيهقي في) ١/٣(

 ). ١٠/١٩٢( في السنن

 )٢/٤٦٩) و(٢/٤٦٧( أخرجه أحمد زياد عن أبي هريرة بن  وجاء من طريق محمد

 رقم الإحسان وابن حبان كما في)، ٢٨٥( الأدب المفرد البخاري في وأخرجه بهذا الإسناد

 =)، ٦/٦٧( أحمد من حديث عائشة أخرجهو. والله الحمد، فصح الحديث عن أبي هريرة). ٩١(
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عن عمر بن الخطاب
)٢(

وابن عمر، 
)٣(

ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي . 

 نْ مِ  ةٍ يرَ عِ شَ  الُ قَ ثْ مِ  هِ بِ لْ  قَ فيِ  انَ كَ  نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ يَ فَ «: حين قال، في الشفاعة صلى الله عليه وسلم

نٍ يماَ إِ 
)٤(

بوإلا صول »ةٍ رَّ ذَ  الُ قَ ثْ مِ ، وَ نٍ يماَ إِ  نْ مِ  ةٍ رَّ بُ ، وَ 
)١(

، ومنه حديثه في الوسوسة. 
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كلهم من طريق خالد الحذاء عن ) ٩١٥٤( الكبرى والنسائي في)، ٢٦١٢( والترمذي رقم =

 . من عائشة  اولا يعرف لأبي قلابة سماعً ، عائشةأبي قلابة عن 

 حوشب بن  شهر بين انقطاع وفيه )٤/٣٨٠( أحمد عند عبسة بن  عمرو حديث من شاهد وله

 بن زيد ضعيف.  بن ذكوان خال حماد وعمرو ابن عبسة مع ضعف شهر، وكذلك محمد

 والبيهقي في) ٤٤٢٢( الأوسط) و٦٠٥( الصغير وحديث أبي سعيد عند الطبراني في

الشعب )عمرو عن أبي سلمة عن أبي بن  عيينة عن محمدبن  من طريق محمد) ٧٩٨٤

 .سعيد

آذين عن بن  الداروردي عن منصور عبدالعزيزمن طريق ) ٣٥٣-٢/٣٥٢( أخرجه أحمد  )١(

 . مكحول لم يسمع من أي هريرة، ومكحول عن أبي هريرة

) بسند صحيح عن ابن ٢/٢١٠)، والدارمي (٥١٨( الصمتوأخرجه ابن أبي الدنيا في 

وأخرجه مرقوفًا ابن أبي الدنيا في . »لٌ زْ  هَ لاَ وَ  دٌّ جِ  هُ نْ مِ  حُ لُ صْ  يَ لاَ  بَ ذِ الكَ  نَّ إِ وَ «مسعود مرفوعًا: 

الصمت )من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبداالله، وبرقم ٥٤١ (

أبي معمر ) من طريق ٥٤٣) من طريق المسعودي عن ابي إسحاق به موقوفًا، وبرقم (٥٤٢(

 فقد صح مرفوعًا.  »قًاادِ صَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  اءَ رَ المِ  عَ دَ يَ  نْ أَ وَ «. وأما قوله: عن عبداالله موقوفًا

) من طريق ابن ٥٢٤) (٤٨٩( الصمت)، وفي ٥٩( ذم الكذبأخرجه ابن أبي الدنيا في   )٢(

بن عطية قال: قال عمر: لا تجد المؤمن كاذبًا. وهو بهذا  المبارك عن الأوزاعي عن حسان

 الإسناد منقطع؛ فإن حسان لم يدرك عمر. 

ند رجاله ثقات، إلا أن ) بس٦٦٢)، ورقم (٣٩٣رقم ( الصمتابن أبي الدنيا في أخرجه  )٣(

 .الحكم بن عتيبة لم يسمع من ابن عمر 

) قال حدثني من سمع جريرًا عن ٣٦٦( زوائد الزهدوأخرجه عبداالله بن أحمد في 

 منصور عن الحكم به. وفيه جهالة شيخ عبداالله بن أحمد.

)، ٧٤٣١( أخرجه البخاريو. من حديث أنس) ١٩٣( مسلم)، و٤٤( يالبخارأخرجه   )٤(

 . سعيدمن حديث أبي ) ١٨٣( مسلمو
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»نِ يماَ الإِْ  يحُ صرَِ  كَ لِ ذَ «: فقال؟ حين سئل عنها
)٢(

وكذلك حديث علي عليه . 

 ازداد ذلك ماً ظْ فكلما ازداد الإيمان عُ ، إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب: السلام

ماً ظْ البياض عُ 
)٣(

في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها. 
)٤(

بين لك التفاضل تُ  

. كثرها أن أعمال البر من الإيمانوكلها يشهد أو أ، في الإيمان بالقلوب والأعمال

 والتكذيب؟فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال 

7  8  9  ﴿: ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول االله جل ثناؤه

 >  =  <  ;  :   F  E  D  C  B  A  @  ?

G﴾٢: [الأنفال[ إلى قوله :﴿S  R  Q  P﴾الأنفال] :فلم ، ]٤

أنه بالقول  عموالذي يز، يجعل االله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط

. فهو معاند لكتاب االله والسنة، وإن لم يكن هناك عمل، اا حق� خاصة يجعله مؤمنً 
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 كذا في الأصل، ولا يُدرى معناها.   )١( =

 بلفظ) ١٢٢( مسعود عند مسلمبن  عبدااللهجاء نحوه من حديث ) و١٣٢( أخرجه مسلم  )٢(

سئل عبداالله عن  من طريق عثام عن سُعير الخمس عن مغيرة عن إبراهيم »نِ يماَ الإِ  ضُ محَْ  كَ لْ تِ «

الفضل الشهيد الحديث أعله أبو »نِ يماَ الإِ  ضُ محَْ  كَ لِ ذَ «: عن الوسوسة فقال رسول االله 

وسليمان  عبدالحميدن ابلأن جرير ؛ وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح: فقال، بالإرسال

لأنه في ؛ وسعير ليس هو ممن يحتج بهعبداالله، التيمي روياه عن إبراهيم ولم يذكرا علقمة ولا 

 همع قلة ما أسند من الأحاديث. اغير حديث 

 ن بطة فيبا)، و٨( الإيمان في)، و١١-١١/١٠( المصنف ة فيبأخرجه ابن أبي شي. ضعيف  )٣(

الإبانة )وذكره: قال علي: هند الجملي قالبن  عمروبن  عبدااللهكلهم من طريق ) ١١٢٢ .

 . التقريب هو لم يسمع من علي كما فيو

في جل أبوابه دخول الأعمال في   الإيمان من صحيح البخاري، فقد بينراجع لذلك كتاب   )٤(

 مسمى الإيمان، وهدم بها عرش أهل الإرجاء، والحمد الله. 
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z  y  x  w  }  ﴿تعالى:  القلب قولهبين لك تفاضله في ومما يُ 

 .]١٠: [الممتحنة﴾|  {  ~

¡  ¢  £¤  ¥  ¦  ﴿  دون منزلٍ ألست ترى أن هاهنا منزلاً 

 .]١٠: [الممتحنة﴾§

: [النساء﴾P  O  N  M  L  K﴿: كذلك ومثله قوله

١٣٦[. 

: اثم قال أيضً ، فلولا أن هنا موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى

﴿  t  s  r  q  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡﴾٣-١: [العنكبوت[ ،

Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ]  ﴿: وقال

آل [﴾!  "  #  $  %  &﴿: وقال، ]١٠: [العنكبوت﴾\

ولم ، أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل، ]١٤١عمران: 

بع تَّ فأي شيء يُ ؟ حتى جعل أحدهما من الآخر، بالإقرار دون العمليرض منهم 

الذين هم موضع القدوة ومنهاج السلف بعده ، صلى الله عليه وسلمبعد كتاب االله وسنة رسوله 

 والإمامة؟

فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا 

اأن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعً : هذا
)١(

وأنه درجات بعضها فوق ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعمل قول الإيمان إن: القول كان): ٧/٢٠٩( مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام كما في  )١(

 الشافعي عن ذكرنا وقد ذلك على الإجماع واحد غير وحكى السنة شعائر من السنة أهل عند

 في قوله ذلك على الإجماع من ذكره ما الأم :من والتابعين الصحابة من الإجماع وكان = 



 ٤٣ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته
 

في  صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله ، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، بعض

االحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءً 
)١(

وأقر بما ، فإذا نطق بها القائل، 

عند االله، ولا على جاء من عند االله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال 

 .اازداد به إيمانً ، ازداد الله طاعة وتقوىوكلما تزكية النفوس، 

 

 

 

 

() 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلا الثلاثة من واحد يجزئ لا ونية وعمل قول الإيمان إن: يقولون أدركناهم ومن بعدهم =

 ه. ابالآخر

): واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من ١/٣٨( شرح السنةوقال البغوي في 

 هعلماء السنة أن الأعمال من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. ا

 ، والمحفوظ: (بضع وستون). شاذة) بضع وسبعين( تقدم الحديث وبيان أن لفظة  )١(



 ٤٤ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

  ١ب اء  ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ترك الاستثناء، كما قال ابن أول الخوض في هذه المسألة سببه المرجئة، بل إن رأس الإرجاء ه  )١(

)، وفي لفظ الخلال ٢/٨٧١( الإبانةمن ه مهدي: (إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء) ا

 ): (أول الإرجاء ترك الاستثناء). ٣/٥٩٨(

 هذا مع السلف من وغيره أحمد كان وقد): ٧/٤٤٨( المجموع قال شيخ الإسلام كما في

 المرجئة أحدثها بدعة هذه لأن؛ الجواب ويكرهون؟ أنت أمؤمن: لغيره الرجل سؤال يكرهون

 به جاء بما مصدقًا قلبه يجد بل؛ بكافر ليس أنه نفسه من يعلم الرجل فإن؛ لقولهم بها ليحتجوا

؛ تجزم ولا مؤمن بأنك تجزم لأنك التصديق هو الإيمان أن فيثبت مؤمن أنا: فيقول الرسول

 يفصلون أو الجواب يكرهون صاروا مقصدهم السلف علم فلما؛ به أمرت ما كل فعلت بأنك

 لا الذي المقيد بالإيمان يجيبون فكانوا وتقييد إطلاق فيه) الإيمان( لفظ لأن وهذا؛ الجواب في

 استثناء بلا مؤمن أنا: يقال أن يجوز أنه الصحيح كان ولهذا بالكمال لنفسه فيه شاهد أنه يستلزم

 كان ولهذا الكامل المطلق الإيمان يرد لم أنه يبين بما كلامه يقرن أن ينبغي لكن ذلك أراد إذا

 كانوا السلف من وغيره أحمد أن فعلم. ..يقدمه استثناء بلا المطلق على يجيب أن يكره أحمد

 عائدًا الاستثناء ويجعلون الحال هذه في الإيمان من القلب في ما وجود في يشكون ولا يجزمون

 وهذا فيه يشك لا فيما الاستثناء بجواز أيضًا ويحتجون المأمور فعل المتضمن المطلق الإيمان إلى

 جاءت قد وجوده يعلم فيما فالاستثناء الإيمان من قلوبنا في فيما نشك لا كنا وإن) ثان مأخذ(

 عن عبداالله أبا سألت: قال هارونبن  الحسنبن  محمد وعن. الحكمة من فيه لما السنة به

 وقد للعمل واحتياطًا مخافةً  شك معنى غير على الاستثناء نعم: فقال الإيمان في الاستثناء

¨  © ﴿: تعالى االله قال. الثوري مذهب وهو وغيره مسعود ابن استثنى

ª﴾]:النبي وقال ]٢٧الفتح  في وقال. »اللهِ مْ اكُ قَ تْ أَ  ونَ كُ أَ  نْ أَ  وجُ رْ لأََ  نيِّ إِ «: لأصحابه 

 أن يخاف فإنه للعمل واحتياطًا مخافةً  يستثني أنه أحمد بين فقد »االلهُ اءَ شَ  نْ إِ  ثُ عَ بْ تُ  هِ يْ لَ عَ وَ «: الميت

 ه. ابالاستثناء فيحتاط به المأمور كمل قد يكون لا

كلما كان ليلتها يخرج إلى البقيع فيقول:  أنه  بل واستُدل بما في الصحيح عن عائشة 

لاَمُ « ا تُوعَدُونَ  مَا مُؤْمِنينَِ، وَأَتَاكُمْ  قَوْمٍ  دَارَ  عَلَيْكُمْ  السَّ لُونَ، وَإنَِّ  بكُِمْ  االلهُ شَاءَ  إنِْ  غَدًا، مُؤَجَّ

 = ). ٩٧٤أخرجه مسلم ( »لاَحِقُونَ 

)١( 



 ٤٥ باب الاستثناء في الإيمان
 

عن الحسن ، عن أبي الأشهب، حدثنا يحيى بن سعيدأبوعبيد: قال  - ٩

 الجنة؟ أهل من أفأنت مسعود: ابن فقال ،مؤمن أنا مسعود: ابن عند رجل قال قال:

؟الأولى كما وكلت الأخرىأفلا وكلت : فقال ابن مسعود، أرجو: فقال
)١(

. 

عن ، عن سفيان بن سعيد، حدثنا عبدالرحمن بن مهديأبوعبيد: قال  -١٠

 لقينا إذ نسير نحن بينا فقال: عبداالله إلى رجل جاء قال: وائل أبي عن الأعمش،

؟الجنة أهل من إنا قالوا: أولا فقال: المؤمنون نحن فقالوا: أنتم؟ من فقلنا: ا،ركبً 
)٢(

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا يتلخص سبب الاستثناء عند السلف في خمسة أوجه:  =

أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جميعًا، وليس أحد  الأول:

يدعي أنه أتى بذلك، فجاز أن يستثني على هذا الاعتبار. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا 

 يستثنون. 

 النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري يتقبل منه أو لا.  الثاني:

 ترك تزكية النفس.  الثالث:

¨  ﴿أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها؛ لقول االله تعالى:  الرابع:

¯  ®  ¬  «  ª ©﴾:ولقول النبي ، ]٢٧[الفتح :»ا  بكُِمْ  االلهُ شَاءَ  إنِْ  وَإنَِّ

 . »لاَحِقُونَ 

من ه مستقبل العمر. االاستثناء يكون لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في  الخامس:

الإيمان عند السلف )١/٩٧ .( 

ويجوز ترك الاستثناء إذا كان مراد المتكلم بقوله: (أنا مؤمن) أصل الإيمان. قال شيخ 

 بلا مؤمن أنا: يقال أن يجوز أنه الصحيح كان ولهذا): ٧/٤٤٩( المجموعالإسلام كما في 

 ه. االكامل المطلق الإيمان يرد لم أنه يبين بما كلامه يقرن أن ينبغي لكن ذلك أراد إذا استثناء

أخرجه الطبري و انيبن ح مسعود وأبو الأشهب هو جعفرالحسن لم يسمع من ابن ، ضعيف  )١(

من طريق ) ١١٢٩( أخرجه الخلال) و١٣٨( الآجري في الشريعة) و١٠٠٣( في تهذيب الأثار

 . أبي إسحاق عن الحسن بهبن  يونس

 في )، وعبدالرزاق٢٣( الإيمان في)، و١١/٢٨( المصنف أبي شيبة فيأخرجه ابن ، صحيح  )٢(

المصنف )٢٠١٠٦ ،(أحمد فيبن  االلهعبدو السنة )ابن جرير في)، و١٢٤٠ ثارتهذيب الآ = 



 ٤٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

ومحمد بن جعفر كلاهما عن ، حدثنا يحيى بن سعيدأبوعبيد: قال  -١١

قال رجل عند : عن علقمة قال، عن إبراهيم، عن سلمة بن كهيل، شعبة

، وملائكته، إني في الجنة ولكن آمنا باالله: فقلعبداالله: فقال ، أنا مؤمنعبداالله: 

.ورسله، وكتبه
)١(

 

: محل بن محرز قالعن ، عن سفيانعبدالرحمن، حدثنا أبوعبيد: قال  -١٢

، وكتبه، وملائكته، آمنت باالله: فقل؟ أمؤمن أنت: إذا قيل لك: قال لي إبراهيم

.ورسله
)٢(

 

عن ابن ، عن معمر، عن سفيانعبدالرحمن، حدثنا أبوعبيد: قال  -١٣

، وملائكته، آمنت باالله: فقل؟ أمؤمن أنت: إذا قيل لك: قال، عن أبيه، طاوس

.ورسله، وكتبه
)٣(

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلهم من طريق الأعمش )، ١٧٨١( شرح أصول السنة في اللالكائيو)، ٩٩٢) (٩٩٠( =

 . عن عبداالله -شقيق وهو  -عن أبي وائل 

ه جأخر). و٢٢( الإيمان في)، و١١/٢٧( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في، صحيح  )١(

الخلال )، و١٧٨١( شرح أصول السنة لكائي في)، واللا٦٥٦( السنة أحمد فيبن  عبداالله

 ). ١٢٦٨) (١٢٢٩( السنة في

)، ١٣٣٣( السنةرجه الخلال في أخ)، و١٠١١( تهذيب الآثار أخرجه الطبري في، صحيح  )٢(

 لكائي)، واللا١٤١( الشريعة الآجري في)، و٦٤٩( السنةفي  أحمدبن  عبدااللهأخرجه و

 في)، و٢٩( الإيمان أخرجه ابن شيبة في). و١٢٠٥( الإبانة ابن بطة في)، و١٧٨٧(

المصنف )محرز الضبي الكوفي بن  هو سفيانو كلهم من طريق سفيان عن محل)، ١١/٢٨

 . التقريب) كما في ثقة( الأعور

)، ١٣٣٤( السنة والخلال في)، ١٠١٢( تهذيب الآثار أخرجه الطبري في. صحيح  )٣(

 المصنف)، و٢٩( الإيمان وابن أبي شيبة في)، ٦٥٠( السنة أحمد فيبن  االلهوعبد

كلهم من ) ١٢٠٦( الإبانة وابن بطة في)، ١٤٢-١٤١( الشريعة والأجري في)، ١١/٢٨(

 . طريق معمر به



 ٤٧ باب الاستثناء في الإيمان
 

عن يحيى بن ، عن حماد بن زيدعبدالرحمن، حدثنا أبوعبيد: قال  -١٤

4  5  ﴿: فقل؟ أمؤمن أنت: إذا قيل لك: قال، عن محمد بن سيرين، عتيق

: [البقرة﴾6  7  8  9  :  ;  >  =  <  ?  @

)١(.الآية ]١٣٦
 

، عن إبراهيم، عن منصورعبدالحميد، حدثنا جرير بن أبوعبيد: قال  -١٥

.أرجو إن شاء االله: فقال؟ أمؤمن أنت: قال رجل لعلقمة: قال
)٢(

 

ولهذا كان يأخذ سفيانأبوعبيد: قال 
)٣(

وإنما ، ومن وافقه الاستثناء فيه 

كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كائيل)، واللا١٤١)، والآجري (٦٤٨بن أحمد ( )، وعبداالله١٢٢٥صحيح. أخرجه الخلال (  )١(

اوي هو الطفوعتيق بن  زيد عن يحيىبن  كلهم من طريق حماد) ١٢٠٧( ابن بطة)، و١٧٩٠(

 . التقريبالبصري (ثقة) كما في 

قال رجل : براهيم قالإمن طريق منصور عن ) ١٢١٨( الإبانة أخرجه ابن بطة في .صحيح  )٢(

الآجري في )، و١١/٢٧( المصنف)، و٢٤( الإيمان ابن أبي شيبة في، وذكرهو علقمةل

)، ٦٥٧( السنة أحمد فيبن  االله)، وعبد١٣٤٦( السنةفي  الخلال)، و١٢٨( الشريعة

عن  عبيدااللهبن  كلهم من طريق سفيان عن الحسن) ١٠١٠( ذيب الآثارته الطبري فيو

 . براهيم بهإ

 السنة أحمد فيبن  عبدااللهو)، ١٣٥١( رقم السنة إلى ما أخرجه الخلال في  يشير  )٣(

كلهم من طريق وكيع عن ) ١١٩٠( وابن بطة)، ١٣٨( الشريعة والآجري في)، ٦٠٩(

أن يكونوا كذلك  الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجوا: سفيان الثوري قال

 . ولا ندري ما حالنا عند االله

سمعت : بحر قالبن  من طريق علي) ١٧٨٦( أصول السنة وأخرجه اللالكائي في

قعقاع والعلاء بن  أبي خالد وعمارةبن  كان الأعمش وإسماعيل: يقول بن عبدالحميد  جرير

 ويعيبون على، ء االلهنحن مؤمنون إن شا: وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون

 . من لا يستثني



 ٤٨ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة ، التزكية والاستكمال عند االله

وجميع سنتهم ، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم؛ ا مؤمنينجميعً 

 .ا واسعينولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعً ، إنما هي على الإيمان

أنا : من قال: قال، عن الأوزاعي، حدثنا محمد بن كثيرأبوعبيد: قال  -١٦

: لقول االله ؛ سنفح، أنا مؤمن إن شاء االله: ومن قال. فحسن، مؤمن

﴿¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴾وقد علم أنهم ، ]٢٧: [الفتح

.داخلون
)١(

 

ألم تعلم أن : حين أتاه صاحب معاذ فقال عبدااللهوهذا عندي وجه حديث 

فمن ، مؤمن ومنافق وكافر: ثلاثة أصناف صلى الله عليه وسلمالناس كانوا على عهد رسول االله 

كنت من أهل هذا الدين لا من أني : إنما نراه أراد، من المؤمنين: قال؟ أيهم كنت

فأما الشهادة بها عند االله فإنه كان عندنا أعلم باالله وأتقى له من أن ، الآخرين

©  ª  »¬  ®  ¯  °  ﴿: واالله يقول، فكيف يكون ذلك، يريده

أنا مؤمن : والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول؟ ]٣٢: [النجم﴾±

إنما ، نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كانولا ، على تزكية ولا على غيرها

وهو الذي كان ، لا يزيد على هذا اللفظ، آمنت باالله وكتبه ورسله: كان يقول

، أنا مؤمن: إلى أن قال عبدااللهثم أجاب ، أخذ به إبراهيم وطاوس وابن سيرين

وقد رأيت يحيى بن ، ا عنه فهو عندي على ما أعلمتكفإن كان الأصل محفوظً 

وكذلك ، على خلافه عبدااللهلأن أصحاب ؛ ويطعن في إسناده، عيد ينكرهس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن كثير هو أبويوسف الصنعاني مختلف فيه، والجمهور على تضعيفه.  ضعيف. محمد  )١(

وللأوزاعي كلام قوي يؤيد مذهب أهل السنة في الاستثناء، أخرجه اللالكائي في 

أصوله )عن  بن موسى عن معاوية قال: حدثنا أبوإسحاق ) من طريق بشر١٧٩٧

 ) بسند صحيح. ٢٩٤الأوزاعي، وذكره. وأخرجه الآجري رقم (
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: فيقولون، نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء

السلمي عبدالرحمنمنهم ، نحن مؤمنون
)١(

وإبراهيم التيمي، 
)٢(

وعون بن ، 

عبداالله
)٣(

عمر بن ذر: ومن بعدهم مثل، 
)٤(

والصلت بن بهرام، 
)٥(

ومسعر بن ، 

كدام
)٦(

، ومن نحا نحوهم
)٧(

إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على ، 
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من طريق مسعر ) ٢٦( الإيمان)، و١١/٢٨( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في. ضعيف  )١(

إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا : السلمي قال عبدالرحمنالسائب عن أي بن  عن عطاء

من طريق مسعر عن ) ٩٨٩-٩٨٨-٩٨٧( تهذيب الآثار أخرجه الطبري في. ويشك

: فقال؟ أمؤمن أنت أو مسلم: السلمي أنه سأل رجلاً  عبدالرحمنالسائب عب أبي بن  عطاء

 . ختلاطومسعر روى عنه بعد الا وعطاء مختلط. فقال: لا تقل إن شاء االله. إن شاء االله

حدثنا أبو قال ) ٧٤( الإيمان في)، و١١/٢٩( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في. صحيح  )٢(

ما على أحدهم أن يقول أنا : والتيمي قال إبراهيممسلم الشيباني عن بن  معاوية حدثنا موسى

ا لما دخل عليه من الكفر إن كان كاذبً و، ا لا يعذبه االله على صدقهصادقً كان مؤمن فواالله إن 

 . أشد من الكذب

: الهذلي قال الأصمعي عبدااللهأبو مسعود الإمام القدوة العابد بن  عتبةبن  بن عبداالله  هو عون  )٣(

 ا ثم تركه. أفقههم كان مرجئً و كان من آدب أهل المدينة

أبوداود: زرارة المرهبي الكوفي الإمام الزاهد العابد أبو ذر قال بن  بن عبداالله ذربن  هو عمر  )٤(

صدوق : قال أبو حاتمو. ا يرى الإرجاءكان ثقة بليغً : قال العجليو. كان رأسا في الإرجاء

 . السير من ه. امرجئي لا يحتج بحديثه

اللالكائي أخرجه ؟ مالي أراك كل يوم تجدد دينا، ياذر: جبير فقال لهبن  لقيه سعيد

)١٨١١ .( 

سمع : قال البخاري، بهرام الكوفي التميمي أبو هاشمبن  الصلت: التهذيب قال الحافظ في  )٥(

 . يذكر بالإرجاءو من أبي وائل

الحارث الإمام الثبت شيخ العراق أبو سلمة الهلالي بن  عبيدةبن  ظهيربن  كدامبن ا هو  )٦(

كان و دة فكان يخدمهابكان لمسعر أم عا: عبيدبن  من أسنان شعبة قال يعلىل الكوفي الأحو

 ). ٧/١٦٥( السير. صالحبن  الحسنو ا فمات فلم يشهده سفيان الثوريمرجئً 

لاستثناء قد شينوا كما ترى بالإرجاء، والمرجئة تحرم الاستثناء كل الذين ذكرهم هنا لا يرون ا  )٧(

 في الإيمان؛ حتى أفتوا بحرمة زواج الحنفية من الشافعي. 



 ٥٠ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاوس إنما ، الاستكمال

فأما على مذهب من . وكان الآخرون يتسمون به، كان أن هؤلاء كانوا به أصلاً 

وقد جاءت ، ليس هذا طريق العلماء، يين فمعاذ االلهكإيمان الملائكة والنب: قال

 .كراهيته مفسرة عند عدة منهم

عن ، عن جويبر، أو حدثت عنه، حدثنا هشيمأبوعبيد: قال  -١٧

أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما : أنه كان يكره أن يقول الرجل: الضحاك

.»السلام
)١(

 

عن عمر ، عن نافع، صريحدثنا سعيد بن أبي مريم المأبوعبيد: قال  -١٨

 في مجالسك إن رجلاً : وقال له إنسان، سمعت ابن أبي مليكة: قال، الجمحي

واالله قد فضل ! سبحان االله: فأنكر ذلك وقال، إن إيمانه كإيمان جبرائيل: يقول

n  m  l  k  j  i  ﴿: فقال، صلى الله عليه وسلمجبريل عليه السلام في الثناء على محمد 

w  v  u  t  s  r  q  p  o﴾٢١-١٩: [التكوير[.
)٢(

 

، أنه رأى جارية تغني، نا عن ميمون بن مهرانثْ دِّ حُ أبوعبيد: قال  - ١٩

.من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب: فقال
)٣(

وكيف يسع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. جو. ضعيف  )١(  يبر هو ابن سعيد الأزدي ضعيف جد�

أخرجه )، ٨٠٣( السنة في أحمدبن  عبدااللهو)، ١٦٠٦( السنة أخرجه الخلال في. صحيح  )٢(

 ). ١٤٦ص( الشريعة والآجري في)، ١٢٥٦( الإبانة ابن بطة في

 بن عبداالله  عمربن  ونافع. ثقة ثبت: أبي مريم هو ابن الحكم قال في التقريببن  سعيد

 . جمحي ثقة ثبت

وأخرجه )، ١٢٥٦( الإبانة أخرجه ابن بطة فيمعلق، لكن قد  المصنفهو عند . ضعيف  )٣(

أترون إيمان هذه مثل إيمان : جارية تضرب بالدف فقالأنه رأى ) ١٦٠٧( السنة الخلال في

المثنى بن  وفيه النصر. مريم بنت عمران عليها السلام والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل

 . الأشجعي مجهول
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وقد عاتب االله المؤمنين في غير موضع من كتابه ، ا أن يشبه البشر بالملائكةأحدً 

، اولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئً ، الوعيدوأوعدهم أغلظ ، أشد العتاب

B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿: فقال

  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D  C

  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S

z  y  x  w  v  u  }  |  {  ﴿: وقال، ]٣٠-٢٩: [النساء﴾`

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~﴾٢٧٨: لبقرة[ا-

، ]٢: [الصف﴾r  q  p  o  n  m  l  k﴿: وقال، الآية ]٢٧٩

﴿  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±﴾١٦: [الحديد[.  

وخوفهم بالمقت في ، وآذنهم بالحرب في أخرى، فأوعدهم النار في آية

فما تشبه هؤلاء ، في هذا كله يسميهم مؤمنين معة، وهرابواستبطأهم في ، ثالثة

إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء ؟ من جبريل وميكائيل مع مكانهما من االله

.والجهل بكتابه، على االله
)١(
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 أنا: الرجل بقول الإيمان في الاستثناء وأما): -٣٣٤( الإيمانقال شيخ الإسلام في كتاب   )١(

 من ومنهم يحرمه من ومنهم يوجبه من منهم: أقوال ثلاثة على فيه فالناس االله شاء إن مؤمن

 ونحوهم والجهمية المرجئة هم يحرمونه فالذين. الأقوال أصح وهذا؛ باعتبارين الأمرين يجوز

 في مما ذلك ونحو بالرب كالتصديق نفسه من الإنسان يعلمه واحدا شيئا الإيمان يجعل ممن

 قرأت أني أعلم وكما بالشهادتين تكلمت أني أعلم كما مؤمن أني أعلم أنا: أحدهم فيقول؛ قلبه

 مؤمن أنا: فقولي. والنصارى اليهود أبغض وأني؛ االله رسول أحب أني أعلم وكما الفاتحة

 اليهود أبغض أنا: وكقولي الفاتحة وقرأت بالشهادتين تكلمت: وكقولي مسلم أنا: كقولي

 = أن يجوز لا أنه وكما بها وأقطع أعلمها أنا التي الحاضرة الأمور من ذلك ونحو والنصارى

() 
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 صمن واا  دةب ا١  
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 في يشك كان إذا لكن االله شاء إن مؤمن أنا: يقول لا كذلك االله شاء إن الفاتحة قرأت أنا: يقال =

 . الشكاكة وسموهم فيه شاك فهو إيمانه في استثنى فمن: قالوا االله شاء إن فعلته: فيقول ذلك

 : مأخذان لهم الاستثناء أوجبوا والذين

 وكافرا مؤمنا االله عند يكون إنما والإنسان، الإنسان عليه مات ما هو الإيمان أن أحدهما

 والإيمان: قالوا. به عبرة لا ذلك قبل وما عليه يكون أنه االله علم في سبق وما الموافاة باعتبار

 قبل صاحبها يفسدها التي كالصلاة بإيمان ليس كافرا صاحبه فيموت الكفر يتعقبه الذي

 ما ينصر أن يريد ممن وغيرهم الكلابية من المتأخرين من كثير مأخذ المأخذ وهذا... الكمال

 لا الإيمان أن ذلك مع ويريد؛ االله شاء إن مؤمن أنا: قولهم من والحديث السنة أهل عن اشتهر

 ... المستقبل في يشك وإنما منه الموجود في الإنسان يشك ولا؛ يتفاضل

 وترك؛ كله عبده به االله أمر ما فعل يتضمن المطلق الإيمان أن الاستثناء في الثاني والمأخذ

 الأبرار من بأنه لنفسه شهد فقد الاعتبار بهذا مؤمن أنا: الرجل قال فإذا؛ كلها المحرمات

 من وهذا؛ االله أولياء من فيكون عنه نهوا ما كل وترك؛ به أمروا ما جميع بفعل القائمين المتقين

 ينبغي لكان صحيحة الشهادة هذه كانت ولو يعلم لا بما لنفسه وشهادته لنفسه الإنسان تزكية

 ... بالجنة لنفسه يشهد أن له

 ... آخر بمعنى الاستثناء ترك جوزوا وإن يستثنون كانوا الذين السلف عامة مأخذ وهذا

 من القلب في ما وجود في يشكون ولا يجزمون كانوا السلف من وغيره أحمد أن فعلم

 مجموع الفتاوىانظر ه . االمطلق الإيمان إلى عائدا الاستثناء ويجعلون الحال هذه في الإيمان

)٤٥٠-٧/٤٢٩ .( 

: (أرجو، أو إن شاء االله، -كما تقدم  -وكانت تتنوع عبارات السلف في الاستثناء، فيقولون 

 أو آمنت باالله وملائكته، أو مسلم) إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ إلى غير ذلك. 

ودلت عليه ، هو ما نطق به الكتاب والسنة العزيز: معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة  )١(

 ن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. أ: السنة المطهرة

 تفضل  االله أن االله رحمكم اعلموا): ٢/٨٣٢( نة الكبرىالإبا في  بطةبن  قال

 الإيمان في المؤمنين جعل ثم، يسعده أن أحب ومن، كتابه في الرحمة له سبقت من على بالإيمان

 =، والطاعة بالمعرفة ويقوى يزيد فيهم جعله ثم، درجات بعض فوق بعضهم ورفع، متفاضلين

)١( 



 ٥٣ باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه
 

جامع بن عن ، عن سفيان، بن مهدي عبدالرحمنحدثنا أبوعبيد: قال  -٢٠

اجلس بنا نؤمن : قال معاذ بن جبل لرجل: قال، عن الأسود بن هلال، شداد

نذكر االله: يعني، ساعة
)١(

. 
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 أجمع وعليه، السنة مضت وبه، الكتاب نزل وبهذا. والمعصية بالغفلة ويضعف وينقص =

 وزاغ، قلبه مرض قد، خبيث مرجئ إلا يخالفه ولا ذلك ينكر ولا، الأمة أئمة من العقلاء

f  ﴿: فيهم  االله قال الذين من فهو، الشياطين من إخوانه به وتلاعبت، بصره

l  k j  i  h  g﴾]القرآن عليه دل مما ذلك في الحجة ذكر وأما. ]٢٠٢:الأعراف ،

 الذي العاقل المؤمن سمعه إذا وما، المسلمين علماء وقاله،  الرسول من السنة به وجاءت

 . التوفيق ولي واالله. لقبوله صدره انشرح خيره االله أحب قد

3  4  5  6  7  8  9  :  ;  ﴿وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 

E  D  C  B  A  @  ?  >= <﴾:١٢٤[التوبة[ : 

 السلف أكثر مذهب هو كما، وينقص يزيد الإيمان أن على الدلائل أكبر من الآية وهذه

 ه. اواحد غير ذلك على الإجماع حكى قد بل، العلماء أئمة من والخلف

): وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، ٧/٦٧٢( المجموعوقال شيخ الإسلام كما في 

 يزيد وينقص. وخالف في ذلك المرجئة والخوارج، وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

): وجماع شبهتهم في ٧/٥١١( المجموعوسبب ضلالهم هو ما قاله شيخ الإسلام كما في 

 ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. 

 ). ١٤٤- ١٤٣( ح العقيدة الأصفهانيةشروانظر 

للآجري باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان  الشريعةوراجع لآثار هذا الباب كتاب 

 ونقصانه. 

والخلال في )، ١٠٥( وفي الإيمان)، ١١/٢٥( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في. صحيح  )١(

) ١٧٠٦( ئي في أصول السنةواللالكا)، ٧٩٦( أحمد في السنةبن  عبدااللهو)، ١١٢١( السنة

والأسود هو ابن هلال المحاربي ثقة ، شداد عن الأسود بهبن   كلهم من طريق جامع) ١٧٠٧(

 . التقريب شداد هو المحاربي أبو صخر ثقةبن  وجامع، مخضرم
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وبهذا القول كان يأخذ سفيان
)١(

والأوزاعي 
)٢(

ومالك بن أنس 
)٣(

يرون ، 

وحجتهم في ، لأنها كلها عندهم منه؛ ا من الازدياد في الإسلامأعمال البر جميعً 

مواضع من كتابه ةبه المؤمنين في خمسذلك ما وصف االله 
)٤(

È  ﴿: منه قوله، 
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سمعت سفيان غير مرة : من طريق أبي أحمد الزبيري قال) ١٧٣٨( أخرجه اللالكائي. صحيح  )١(

: قال عبدالرزاقمن طريق ) ١١٦( وأخرجه الآجري في الشريعة. يزيد وينقص الإيمان: يقول

الإيمان : عيينة يقولونبن  أنس وسفيانبن  سمعت سفيان الثوي وابن جريج ومعمر ومالك

 وابن بطة في الكبرى)، ٧-٦( أحمد في السنةبن  عبدااللهوأخرجه . قول وعمل يزيد وينقص

الإيمان قول وعمل والإيمان : وأنا أقول ذلك عبدالرزاقأحمد قول بن  عبدااللهوزاد )، ١١١٤(

عقيدة وأخرج الصابوني في . يزيد وينقص فإن خالفتهم فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

) من طريق الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، ٧٩ص( السلف

يينة: يا أبا محمد تقول: ينقص، فقال: اسكت يا يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن ع

 صبي، بلى، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

من ) ١١٧( وأخرجه الآجري)، ١٧٣٩) (١٧٤١) (١٧٤٠( أخرجه اللالكائي. صحيح  )٢(

الإيمان يزيد وينقص فمن : سئل الأوزاعي عن الإيمان فقال: سليمان قالبن  طريق فديك

سليمان بن  ومن هذه الطريق فيه فديك. ينقص فهو صاحب بدعةزعم أن الإيمان لا يزيد ولا 

 . علقمة عن اللالكائي على قوله الإيمان يزيد وينقصبن  مجهول لكن قد تابعه بقية وعقبة

بن  عبدااللهو)، ١١٦( والآجري في الشريعة)، ١٧٣٧) (١٧٤٢( أخرجه اللالكائي. صحيح  )٣(

 ). ١١١٤( الإبانة وابن بطة في)، ٧٢٧( أحمد في السنة

àß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ومنه قوله تعالى:   )٤(

å  ä  ã  â  á﴾:3  4  5  6  7  8  9  ﴿وقوله: ، ]٢٢[الأحزاب

E  D  C  B  A  @  ?  >= <  ;  :﴾:ويضاف ، ]١٢٤[التوبة

>  =  <  ﴿وقوله: ، ]١٧[محمد:﴾È  Ç  Æ  Å  Ä Ã﴿إليها قوله: 

 E D  C  B A  @  ? F﴾:٤[الفتح[ . 

بن  لسُِفْيَانَ  قِيلَ ) ١١٤٢( الإبانة)، وابن بطة في ٢٤٠( الشريعةوأخرج الآجري في 

 فيِ  ]١٧٣:آل عمران[﴾Ó  Ò﴿؟ قُرْآنَ ال تَقْرَءُونَ  أَلَيْسَ : قَالَ ؟ وَيَنْقُصُ  يَزِيدُ  يماَنُ الإِ  عُيَيْنَةَ 

ءٌ  لَيْسَ : قَالَ ؟ يَنْقُصُ : قِيلَ ، مَوْضِعٍ  غَيرِْ   . يَنْقُصُ  وَهُوَ  إلاَِّ  يَزِيدُ  شيَْ
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  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ø  ×  Ö﴾] :وقوله، ]١٧٣آل عمران :﴿  l  k  j  i  h

o  n  m﴾٣١: [المدثر[ ،وقوله :﴿F  E  D  C﴾الفتح] :٤[ ،

، الآياتفاتبع أهل السنة هذه ، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول

.وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية
)١(

 

 ولا عملوأما الذين رأوا الإيمان قولاً 
)٢(

في هذه الآيات إلى  فإنهم ذهبوا، 

 أربعة أوجه:

مثل الصلاة ، أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض: أن قالوا أحدها:

هذه الصلاة وهو أن تؤمنوا بأن ، والزيادة بعد هذه الجمل، والزكاة وغيرها

وعلى هذا ا. هر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثً وأن الظ، المفروضة هي خمس

 .رأوا سائر الفرائض

، أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند االله: أن قالوا والوجه الثاني:

 .والزيادة تمكن من ذلك الإقرار
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عن أبي ) ٨٠( ومسلم)، ٣٠٤( ومن أدلة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه ما أخرجه البخاري  )١(

وهذا ) ٤٤( ومنه حديث أنس في الشفاعة أخرجه البخاري. »اهَ ينِ دِ  انُ صَ قْ نُ «: وفيه... سعيد

رُجُ «): ١٩٣( ومسلم، لفظه ،  مِنْ  شَعِيرَةٍ  وَزْنُ  قَلْبهِِ  االلهُ، وَفيِ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  يخَْ خَيرٍْ

رُجُ  ةٍ  وَزْنُ  قَلْبهِِ  االلهُ، وَفيِ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  وَيخَْ رُجُ  مِنْ  بُرَّ ، وَيخَْ  إلَِهَ  لاَ  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  خَيرٍْ

ةٍ  وَزْنُ  قَلْبهِِ  االلهُ، وَفيِ  إلاَِّ  ثَنَا، أَبَانُ  قَالَ : عبداالله أَبُو قَالَ  »خَيرٍْ  مِنْ  ذَرَّ ثَنَا، قَتَادَةُ  حَدَّ  عَنِ ، أَنَسٌ  حَدَّ

 رَأَى مَنْ «) ٤٩ومنه حديث أبي سعيد في مسلم (. »خَيرٍْ  مِنْ « مَكَانَ  »إيِماَنٍ  مِنْ «:  النَّبيِِّ 

هُ  مُنْكَرًا مِنْكُمْ  ْ ْ  بيَِدِهِ، فَإنِْ  فَلْيُغَيرِّ ْ  فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ  يَسْتَطعِْ  لمَ . »الإِيماَنِ  أَضْعَفُ  فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ  يَسْتَطعِْ  لمَ

 إلى غير ذلك. 

 . كرامبن  تقدم القول بأنهم الكرامية أتباع محمد  )٢(
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 .ة في الإيمان الازدياد من اليقينالزياد: أن قالوا والوجه الثالث:

ا، ولكن الناس يزدادون إن الإيمان لا يزداد أبدً : أن قالوا والوجه الرابع:

 .منه

ولا في كلام ، ا في تفسير الفقهاءوكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقً 

فيتوهم ، اجلس بنا نؤمن ساعة: فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال، العرب

ركوعها وسجودها إلا  ومبلغ، على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس

على كثير من أصحابه في العلم  صلى الله عليه وسلموقد فضله النبي ، صلى الله عليه وسلمبعد رسول االله 

؟»ةٍ وَ تْ رَ بِ  ءَ ماَ لَ عُ الْ  مُ دَّ قَ تَ يَ «: ثم قال، بالحلال والحرام
)١(

هذا لا يتأوله أحد يعرف  
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سعد بن  عبيد وراشدبن  من طريق صفوان عن شريح) ١/١٨( أخرجه أحمد. حسن  )١(

ث أن وبئً بن  لما بلغ عمر: وغيرهما قالوا بالشام وفيه فإن أدركني أجلي وقد  االخطاب سرغ حُدِّ

سمعت : قلت؟ لم أستخلفته جبل فإن سألني ربي بن  ة استخلف معاذأبوعبيدتوفي 

 . إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة: رسولك يقول

 . وشريح وراشد لم يدركا عمر

)، ٣/٨٨٦( تاريخ المدينة في هبن شبّ  )، وعمر١٢٨٧( الفضائل فيوأخرجه أحمد 

قال : حوشب قالبن  أبي عروبة عن شهربن  عن سعيد) ٢/٣٤٨( الطبقات وابن سعد في

 . حوشب ضعيف لم يدرك عمربن  وشهر. عمر

 وابن أبي عاصم في)، ٣/٨٨٦( هبن شب )، وعمر٥٨/٤٠٣عساكر ( وأخرجه ابن

الآحاد والمثاني )ربيعة عن أبي عمر السيباني عن أبي العجفار بن   من طريق حمزة) ٣/٤١٨

 . قال عمر بلفظ يأتي معاذ بين يدي العلماء برتوة: قال

وبقية رجاله رجال ، نيسة وثقه ابن معينبن  العجفاء هو هرمأبو. وهذا سند صحيح

 . الصحيح

من طريق أبي ) ٣/٤١٩( ومن طريقه ابن أبي عاصم)، ١٢/١٣٥( وأخرجه ابن أبي شيبة

ورجاله . فذكره قال رسول االله : الثقفي قال بن عبداالله معاوية عن السيباني عن محمد

 = . فلم أعرفه وأخشى أن يكون مرسلاً  بن عبداالله  ثقات رجال الصحيح غير محمد
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وذلك كرجل أقر له ، فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم: وأما في اللغة. امعاذً 

ومائتان في ، مائة منها في جهة كذا: فقال، ثم بينها، بألف درهم له عليهرجل 

: وإنما يقال له، ما كان هذا يسمى زيادة، حتى استوعب الألف، جهة كذا

ما ، ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، وكذلك لو لم يلخصها. تلخيص وتفصيل

ولم يزد فيه ، عنى الأوللأنه لم يغير الم؛ إنما هو تكرير وإعادة، اقيل له زيادة أيضً 

فإنه ، ولا يكون الإيمان هو الزيادة، يزداد من الإيمان: ا فأما الذين قالواشيئً 

إنه : ثم قيل، هو ألف: لو وصف ماله فقيل لأن رجلاً ؛ مذهب غير موجود

ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي الزائدة ، ازداد مائة بعدها

ا إلا لا يزداد الناس منه شيئً ، فالإيمان مثلها، ائر الأشياءوكذلك س، على الألف

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين . كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان

فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو ، لأن اليقين من الإيمان؛ فلا معنى لهم

الإقرار 
)١(

أفليس قد أحاطوه باليقين من ، مثم استكمله هؤلاء المقرون بإقراره، 

 نظر إلى أرأيتم رجلاً ؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به: قولهم

ا هل كان يستطيع أن يزداد يقينً ، بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه راهالن
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 وابن أبي شيبة، الطبقات وابن سعد في)، ٣/٤١٩( وأخرجه ابن أبي عاصم =

)، ٢٠/٤١١( الكبير وأخرجه الطبراني في. ورجاله ثقات لاً عن الحسن مرس) ١٢/١٣٥(

بن  من طريق عمارة) ٢/٣٤٧( الطبقات وابن سعد في)، ١/٢٢٩( الحلية وأبو نعيم في

بن   فيه محمد: قال الهيثمي، كعب القرضيبن  أزهر عن محمدبن  بن عبداالله غزية عن محمد

كعب بن  أبي عمرو عن محمدبن  طريق عمرومن ا وأخرجه أيضً . أزهر لم أعرفهبن  عبداالله

هشام عن بن  من طريق كثير) ١٢٨٥( الفضائل وأحمد في)، ٣/٢٦٨( وأخرجه الحاكم. به

، وهذا منقطع. الخطاببن  بلغني أن عمر: الحجاج قالبن  برقان عن ثابتبن  جعفر

 . فالحديث بمجموع طرقه حسن

 ). ٣٣٢( شرح الطحاوية راجع. بي حنيفةهذا مذهب أبي منصور الماتريدي ويروى عن أ  )١(
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هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه ، ولو اجتمع عليه الإنس والجن، بأنه نهار

.الناس
)١(
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 الإيمان الأوسطورأيت أن يذكر هنا كلام لشيخ الإسلام في بيان أوجه زيادة الإيمان، قال في   )١(

: متعددة وجوه من يكون فيه والنقص الزيادة بدخول الإيمان في والتفاضل): ٩١-٨٧(

 على الناس اتفق مما وهذا وتنقص وتزيد فيها يتفاضلون الناس فإن؛ الظاهرة الأعمال) أحدها(

 هو يقولون فالنفاة. الإيمان مسمى في ذلك دخول في نزاعهم لكن والنقصان فيه الزيادة دخول

 عندهم الإيمان زيادة معنى وهذا الاعتبار بهذا مجازا فيه فأدخل ومقتضاه الإيمان ثمرات من

 فإنه وموجباته الإيمان لوازم من هذا أن تقدم قد فيقال ونقصانها ثمراته زيادة أي ونقصه

 فهذا منه جزءا أو لازما كونه وأما ظاهر عمل ولا قول بلا القلب في تام إيمان يكون أن يمتنع

. تقدم كما والعمل الإسلام بلفظ مقرونا أو مفردا الإيمان لفظ استعمال حال بحسب يختلف

 معلول تفاضل فإن، غلط فهذا ومقتضيه موجبه في لا الظاهر العمل في الزيادة قولهم وأما

 تماثل لزم الموجبة الأسباب تماثلت فإذا وإلا أنفسها في تفاضلها يقتضي ومقتضاها. الأشياء

 ذلك موجب في تفاضلهم يقتضي الظاهرة الأعمال في الناس فتفاضل ومقتضاها موجبها

 القلوب أعمال ةزياد وهو: ونقصه الإيمان زيادة في): الثاني الوجه: (يتبين هذا ومن ومقتضيه

 االله حب في يتفاضلون الناس أن مؤمن كل يجده الذي بالذوق المعلوم من فإنه ونقصها

 الرياء من القلوب سلامة وفي له والإخلاص عليه والتوكل إليه والإنابة االله وخشية ورسوله

 الإيمانية الأخلاق من ذلك ونحو لهم والنصح للخلق والرحمة ذلك ونحو والعجب والكبر

 هُ ولُ سُ رَ وَ  االلهُ انَ كَ  نْ مَ  :نِ يماَ الإِ  ةَ وَ لاَ حَ  دَ جَ وَ  يهِ فِ  نَّ كُ  نْ مَ  ثٌ لاَ ثَ «: قال أنه  عنه الصحيحين وفي

َّ  هِ يْ لَ إِ  بَّ حَ أَ   دَ عْ بَ  رِ فْ الكُ  فيِ  عَ جِ رْ يَ  نْ أَ  هُ رَ كْ يَ  انَ كَ  نْ مَ وَ  ،اللهِ لاَّ إِ  هُ بُّ يحُِ  لاَ  ءَ رْ المَ  بُّ يحُِ  انَ كَ  نْ مَ وَ  ،ااهمَُ وَ سِ  اممِ

O  N  M  L  K  ﴿: تعالى وقال .»ارِ النَّ  فيِ  ىقَ لْ يُ  نْ أَ  هُ رَ كْ يَ  ماَ كَ  هُ نْ مِ  االلهُ هُ ذَ قَ نْ أَ  ذْ إِ 

R Q  P﴾ قوله إلى :﴿  ` _  ^  ]  \  [  Z

b  a﴾]:االله رسول وقال. ]٢٤التوبة : » َمْ كُ مُ لَ عْ أَ وَ  اللهِ مْ اكُ شَ خْ لأََ  نيِّ إِ  االلهِو 

 ،»ينَ عِ جمَْ أَ  اسِ النَّ وَ  هِ دِ الِ وَ وَ  هِ دِ لَ وَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ونَ كُ أَ  ىتَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ يُ  لاَ «: وقال ،»هِ ودِ دُ حُ بِ 

 ىتَّ حَ  ،رُ مَ عُ  ايَ  لاَ « :قال ،نفسي من إلا شيء كل من إلي أحب لأنت ،االله رسول يا :عمر له وقال

 = .»رُ مَ عُ  ايَ  الآنَ « :قال نفسي من إلي أحب فلأنت: قال »كَ سِ فْ نَ  نْ مِ  كَ يْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ونَ كُ أَ 

() 
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: تعالى قال وقد والخشية الحب تفاضل بيان وفيها الصحاح في ونحوها الأحاديث وهذه =

﴿]  \  [  Z  Y﴾]:يكون قد فإنه ،نفسه في الإنسان يجده أمر وهذا ،]١٦٥البقرة 

 المعرفة أهل كان ولهذا ؛تارة يخافه مما أكثر تارة ويخافه تارة يحبه مما أكثر تارة يحبه الواحد الشيء

 هذا ومن .أنفسهم في ذلك من يجدون لما ؛فيه والنقصان الزيادة بدخول قولاً  الناس أعظم من

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ :تعالى قوله

Ø  ×  Ö  Õ﴾]وقال. اوسكونً  طمأنينة زادهم وإنما ،]١٧٣:آل عمران : » َلُ مَ كْ أ 

 يتفاضل القلب في والعلم التصديق نفس أن): الثالث الوجه. (»اقً لُ خُ  مْ هُ نُ سَ حْ أَ  انً يماَ إِ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ 

 منه معرفة غير من مجملا الرسول صدق من تصديق فليس والتفصيل الإجمال باعتبار

 وصدقه والأمم والنار والجنة وصفاته وأسمائه االله عن به أخبر ما عرف كمن أخباره بتفاصيل

 عاش كمن ،به أمره ما تفصيل يعرف أن قبل ومات مجملاً  طاعته التزم من وليس كله ذلك في

 يتفاضل والتصديق العلم نفس أن): الرابع الوجه. (فيه وأطاعه مفصلاً  ذلك عرف حتى

 بل ،والكلام والبصر والسمع والإرادة القدرة من الحي صفات سائر يتفاضل كما ويتفاوت

 الشيء على القدرة كانت فإذا؛ ذلك ونحو والبياض والسواد الحركة من الأعراض سائر

 كان يتفاضل لا الواحد بالشيء العلم القائل قال وإذا .يتفاوت عنه الإخبار فكذلك تتفاوت

 ،تتفاضل لا الواحد الشيء ورؤية: وقوله ،تتفاضل لا الواحد المقدور على القدرة :قوله بمنزلة

 الواحد الصوت سمع وكذلك ،رؤيته في الناس يتفاضل المرئي الهلال أن المعلوم ومن

 ،بها النطق في ويتفاضلون الشخصان بها يتكلم الواحدة الكلمة وكذلك ،إدراكه في يتفاضلون

 الحي صفات من صفة من فما. فيه الشخصان يتفاضل وذوقه الواحد الشيء شم وكذلك

 لا ما إلى والتفاوت التفاضل تقبل وهي إلا الحي صفات وغير بل وحركاته إدراكاته وأنواع

 من االله يعلمه ما مثل الأشياء من اشيئً  يعلم المخلوقين من أحد ليس: يقال حتى ،البشر يحصره

 تفاضل وليس ،الأمر قدر ما كيف به غيره علم من أكمل بالشيء االله علم بل ،وجه كل

 علمه أن نفسه في يجد والإنسان. أخرى وجوه من بل؛ فقط والقدم الحدوث جهة من العلمين

 على وقدرته، لمرئيه ورؤيته؛ لمسموعه سمعه في حاله يتفاضل كما فيه حاله يتفاضل بمعلومه

 وإرادته، لمسخوطه وسخطه ،بمرضيه ورضاه ،لبغيضه وبغضه ،لمحبوبه وحبه ،مقدوره

 الوجه. (امسفسطً  كان الحقائق هذه في التفاضل أنكر ومن ،لمكروهه وكراهيته، لمراده

 = مستند كان فمن؛ لها المقتضية الأسباب جهة من الأمور هذه من يحصل التفاضل أن): الخامس
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 تصديقه كان من بمنزلة يكن لم العارضة الشبهة فساد وتبين اليقين توجب أدلة ومحبته تصديقه =

 بمنزلة يكن لم نفسه عن دفعها يمكنه لا ضرورية علوم له جعل من بل ،ذلك دون لأسباب

 الأدلة بكثرة العلم أن عاقل يستريب ولا والبحث بالنظر إزالتها ويريد الشبه تعارضه من

 هو الذي كالعلم ليس عليها المحتج حجة بطلان وبيان لذلك المعارضة الشبه وبفساد وقوتها

 أسبابه قويت كلما الشيء فإن؛ له المعارضة الشبه يعلم أن غير من واحد دليل عن الحاصل

): السادس الوجه. (وتمامه وقوته لكماله أوجب كان واضمحلت موانعه وانقطعت وتعددت

 يحصل كما واستحضاره وذكره وثباته ذلك دوام جهة من الأمور هذه في يحصل التفاضل أن

 في فما ذلك وغير والتعظيم والحب والتصديق والعلم والإعراض عنه الغفلة جهة من البغض

 والعلم. أسبابها وحصول أسبابها بدوام وتحصل تدوم وأحوال وأعراض صفات هي القلب

 في بالشيء العالم دون عنه غفلته حال في بالشيء والعالم تحققه تنافي فالغفلة القلب في كان وإن

 وما: قالوا وينقص يزيد الإيمان  النبي أصحاب من الخطمي حبيببن  عمير قال. له ذكره

 وضيعنا ونسينا غفلنا فإذا زيادته فذلك وسبحناه وذكرناه االله حمدنا إذا: قال؟ ونقصه زيادته

 أعظم الأمور جميع من بالإنسان يقوم فيما ليس: يقال أن) السابع الوجه. (نقصانه فذلك

 فالإيمان تفاضله مع والأفعال الصفات من إثباته تقرر فكلما ،الإيمان من اوتفاوتً  تفاضلاً 

 بقلبه يقوم الذي الحب تفاضل نفسه من يعلم الإنسان أن :ذلك مثال. ذلك من تفاضلاً  أعظم

 خيله أو الصور من صورة أو صديقه أو وطنه أو لرياسته أو لامرأته أو لولده اب� حُ  كان سواء

 القلب لتعلق علاقة أوله الحب أن فكما .أمواله من ذلك وغير فضته أو ذهبه أو بستانه أو

 ثم غريمه الغريم يلزم كما القلب للزومه غرام ثم نحوه القلب لانصباب صبابة ثم بالمحبوب

 اعبدً  القلب فيصير - االله دَ بَ عَ  االله وتيم ،التعبد ميُّ والتت - تتيما يصير أن إلى اعشقً  يصير

 ما إلى الصور عشاق من بكثير الأمر آل وقد ،أمره عن الخروج يستطيع لا له امطيعً  للمحبوب

 عن والردة الكفر أو معشوقه وقتل نفسه قتل على ذلك حمله من مثل ،الناس عند معروف هو

 من العظيمة المحبوبات عن خروجه أوجب أو ،العقل وزوال الجنون إلى به أفضى أو ،الإسلام

 كان ينقص ولا يزيد لا الحب قال فمن. وأسنانه جسمه إمراض أو ،والرياسة والمال الأهل

 تفاضلهم من أعظم االله حب في يتفاضلون الناس أن ومعلوم ،افسادً  الأقوال أظهر من قوله

وانظر  ها. خليلاً  أيضا امحمدً  واتخذ ،خليلاً  إبراهيم اتخذ سبحانه فهو ،محبوب كل حب في

مجموع الفتاوى )٥٦٧-٧/٥٦٢.( 



 ٦١ باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل
 

   ان ل دون اب 

وشهد شهادة ، إذا أقر بما جاء من عند االله: قالت هذه الفرقةأبوعبيد: قال 

الحق بلسانه فذلك الإيمان كله
)١(

وليس ما ذهبوا ، سماهم مؤمنينبه  لأن االله ؛ 

 ا، وذلك من وجهين:ولا نراه شيئً ، إليه عندنا قولاً 
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وهو أشهر أقوال المرجئة الذي يبين عواره . هذا قول مرجئة الفقهاء وقد تقدمت الإشارة إليه  )١(

 اتبعه ومن سليمان أبيبن  حماد وأنكر): ٧/٥٠٧( المجموع قال شيخ الإسلام كما في. العلماء

 إبراهيم وأما الفقهاء مرجئة من وهؤلاء؛ فيه والاستثناء فيه الأعمال ودخول الإيمان تفاضل

 ابن أصحاب من قبله ومن؛ وأمثاله - سليمان أبيبن  حماد شيخ الكوفة أهل إمام - النخعي

؛ الإيمان في يستثنون وكانوا للمرجئة مخالفة الناس أشد من فكانوا؛ والأسود كعلقمة: مسعود

 أهل من طوائف هذا في ودخل اتبعه من واتبعه؛ سلفه خالف سليمان أبيبن  حماد لكن

 وتغليظ وتبديعهم هؤلاء على إنكارهم اشتد والأئمة السلف إن ثم. بعدهم ومن الكوفة

 في يكفرون لا أنهم على متفقون هم بل؛ بتكفيرهم نطق منهم اأحدً  أعلم ولم؛ فيهم القول

 أو أحمد عن نقل ومن. المرجئة هؤلاء تكفير عدم على: الأئمة من وغيره أحمد نص وقد؛ ذلك

 غلط فقد تكفيرهم في المتنازع البدع أهل من هؤلاء جعل أو؛ لهؤلاء تكفيرا الأئمة من غيره

 ها. عظيماً  اغلطً 

 وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء:

 أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان.  -١

 إخراج العمل الظاهر من مسمى الإيمان.  -٢

 أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.  -٣

 أن أهله متساوون في أصله، كما قال الطحاوي: وأهله في أصله سواء.  -٤

 أنه لا يستثنى في الإيمان.  -٥

ن، وهو ظاهر ما نقله أصحاب وأعمال القلوب ظاهر كلامهم أنها ليست من الإيما -٦

 = أعمال يدخلوا لم إذا لكنهم): ٧/١٩٤( المجموع ل شيخ الإسلام كما فيالمقالات عنهم. قا
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أن الإيمان المفروض في صدر ، الأولما أعلمتك في الثلث : أحدهما

 .ا إلا إقرار فقطالإسلام لم يكن يومئذ شيئً 

فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها : وأما الحجة الأخرى

وقد شملهم فيها ، اثم يفضل فيها بعضهم بعضً ، مع ابتدائها والدخول فيها

وراكع ، مستفتح للصلاةا بين أنك تجد القوم صفوفً : من ذلك، اسم واحد

وهم ، مصلون: فيقال لهم، فكلهم يلزمه اسم المصلي، وقائم وجالس، وساجد

ا ابتنوا حائطا وكذلك صناعات الناس لو أن قومً . مع هذا فيها متفاضلون

قيل لهم ، وثالث قد قارب الفراغ منه، وآخر قد نصفه، وكان بعضهم في تأسيسه

، مروا بدخول دارا أُ ئهم وكذلك لو أن قومً وهم متباينون في بنا، بناة: اجميعً 

، وجاوزه الآخر بخطوات، فلما تعتب الباب أقام مكانه، فدخلها أحدهم

 وبعضهم فيها أكثر مدخلاً ، داخلون: قيل لهم جميعا، ومضى الثالث إلى وسطها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجوارح أعمال دخول لزمهم الإيمان في أدخلوها وإن، جهم قول لزمهم الإيمان في القلوب =

 ه. الها لازمة فإنهاأيضًا؛ 

 مجرد الإيمان: يقولون الذين: أصناف ثلاثة والمرجئة): ٧/١٩٥( المجموعوقال كما في 

 أبو ذكر قد كما المرجئة فرق أكثر وهم القلوب أعمال فيه يدخل من هؤلاء من ثم القلب في ما

 أقوالهم جمل ذكرنا لكن ذكرهم يطول كثيرة فرقا وذكر كتابه في أقوالهم الأشعري الحسن

 وأكثر هو نصره الذي وهذا كالصالحي اتبعه ومن كجهم الإيمان في يدخلها لا من ومنهم

 . أصحابه

 . الكرامية قبل لأحد يعرف لا وهذا اللسان قول مجرد هو: يقول من: الثاني والقول

 منهم والعبادة الفقه أهل عن المشهور هو وهذا اللسان وقول القلب تصديق: والثالث

 ه... اوجوه من غلطوا وهؤلاء

وهذا القول كبقية أقوال المرجئة، مبني على مسألة خطيرة، وهي: إخراج الأعمال عن 

مسمى الإيمان، مع تضافر الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية على بيان هذه المسألة. وراجع 

 للفائدة كتاب الإيمان من صحيح البخاري، فقد بوب على خلاف هذا القول كثيرًا. 



 ٦٣ عملباب تسمية الإيمان بالقول دون ال
 

فكذلك المذهب في ، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. من بعض

D  C  B  A  ﴿: قال االله تبارك وتعالى، دخول في الدين إنما هو، الإيمان

  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Q  P﴾ ،وقال :﴿  £  ¢  ¡  �  ~  }

: معناها عند العرب) كافة(: وقوله، الإسلام: فالسلم، ]٢٠٨: [البقرة﴾¤

»سٍ  خمَْ لىَ عَ  مُ لاَ سْ الإِْ  يَ نِ بُ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . الإحاطة بالشيء
)١(

فصارت ، 

، ا فوجدنا أعمال البر مفروضً الخمس كلها هي الملة التي سماها االله سلماً 

وتفاضل ، ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم، وصناعات الأيدي

مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة ، هذا في التشبيه والنظر، الدرجات فيها

وإنما هو ، ا واحدً له اسماً وإن كان سمى أه، فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل

وجعل أصله في ، وفرضه على جوارحهم، به عباده االله عبدعمل من أعمال ت

وإنما أعطى ، ثم الأعمال مصدقة له، ا عليهثم جعل المنطق شاهدً ، معرفة القلب

: وعمل اللسان، الاعتقاد: فعمل القلب،  لم يعطه الأخرىاالله كل جارحة عملاً 

. وكلها يجمعها اسم العمل، المشي: وعمل الرجل، اولالتن: وعمل اليد، القول

إلا أنه ، من أوله إلى آخره، فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل

، وزعم من خالفنا أن القول دون العمل. يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا

يدري بما  وهو لا،  فقد أقر أنه عمللأنه إذا جعله قولاً ؛ فهذا عندنا متناقض

، أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملاً 

S  ﴿: قول االله في القلب، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان

X  W  V  U  T﴾وقال، ]١٠٦: [النحل :﴿  d  c  b  a  `

f  e﴾ :٢[الأنفال:﴾9  :  ;  >  =  <﴿: وقال، ]٤[التحريم[ .
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 . من حديث ابن عمر ) ١٦( ومسلم)، ٨( البخاري رقمأخرجه . متفق عليه  )١(
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، دِ سَ الجَ  رُ ائِ سَ  حَ لَ صَ  تْ حَ لَ ا صَ ذَ إِ  ةٌ غَ ضْ مُ ـلَ  دِ سَ  الجَ فيِ  نَّ إِ «: صلى الله عليه وسلمسول االله وقال ر

»بُ لْ قَ الْ  يَ هِ وَ 
)١(

ثم ، ويصغي أخرى ويوجل ثالثة، ا مرةوإذا كان القلب مطمئن� . 
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ٌ «: ولفظة) ١٥٩٩( ومسلم)، ٥٢( أخرجه البخاري. متفق عليه  )١( ٌ ، الحَلاَلُ بَينِّ ، وَالحَرَامُ بَينِّ

أَ لدِِ  فَمَنِ ، النَّاسِ  لاَ يَعْلَمُهَا كَثيرٌِ مِنَ ، وَبَيْنَهُماَ مُشَبَّهَاتٌ  قَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبرَْ وَمَنْ ، ينهِِ وَعِرْضِهِ اتَّ

بُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ  أَلاَ إنَِّ ، أَلاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حمًِى، وَقَعَ فيِ الشُّ

هُ إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ ، أَلاَ وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً ، حمَِى االلهِ فيِ أَرْضِهِ محََارِمُهُ  وَإذَِا فَسَدَتْ ، الجَسَدُ كُلُّ

هُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ   . »فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّ

بما تقدم للرد على المرجئة القائلين بعدم التلازم بين الأعمال الظاهرة   واستدل

 الإيمان تحقيق أن يبين موضع غير في سبحانه واالله): ٧/٦٤٥( قال شيخ الإسلام. والباطنة

7  8  9  :  ;  >  ﴿: كقوله. والباطنة الظاهرة الأعمال من وه بما وتصديقه

  J  I  H  G F  E D  C B  A  @  ?  > =

S  R  Q  P  O  N M  L  K﴾]:وقال ،]٤-٢الأنفال :﴿  |

  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

! "  #  $  %  &  ﴿: تعالى وقال ،]١٥الحجرات:[﴾®  ¯ °

¬  ®  ¯ ﴿: تعالى وقال ،]٦٢النور:[﴾.  /  0  '  )  ( *  +  ,  -

  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

À  ¿﴾]:هذه انتفاء عند ينتفي الإيمان أن على يدل هذا: القائل قال فإذا. ]٦٥النساء 

 مثل عدم مع الباطن الإيمان ينتفي بأنه اعتراف هذا: قيل، الإيمان من أنها على يدل لا الأمور

 أمور بدون الكفر ينافي إيمان القلب في يكون أنه يدعي أن يجوز فلا، الظاهرة الأمور هذه

 فيه ما تحقق إذا القلب لأن وذلك - تصديق وذلك - المطلوب وهو، عمل ولا قول لا: ظاهرة

 القدرة مع للفعل الجازمة فالإرادة، الآخر عن أحدهما انفكاك يمكن لا ضرورة الظاهر في أثر

 أوليائه موالاة استلزم اثابتً  ورسوله االله حب القلب في كان فإذا، المقدور وقوع توجب التامة

!  "  #  $  %  &  '  )  ( *  +  ,  -  ﴿ أعدائه ومعاداة

n  m  ﴿ ،]٢٢المجادلة:[﴾.  /  0  1 2  3  4  5

w v  u t  s  r  q  p  o﴾]:أمر التلازم فهذا ،]٨١المائدة 

 = إرادة وجود جواز في آخرون غلط كما؛ غالطون غلط التلازم انتفاء ظن جهة ومن. ضروري



 ٦٥ باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل
 

:  ما ذكرنا قولهثم بينّ ؟ فأي عمل أكثر من هذا، يكون منه الصلاح والفساد

﴿t  s  r  q  p  o  n  m﴾فهذا ما في عمل ، ]٨: [المجادلة

:  ;  >  =  <  ?  @  ﴿: فقوله، وأما عمل اللسان، القلب

O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A﴾النساء] :

ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿: ثم قال، فذكر القول ثم سماه عملاً ، ]١٠٨

é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà﴾هل كان عمل  ]٤١: [يونس

وقد ، وردهم عليه قوله بالتكذيب، هم إلا دعاؤه إياهم إلى االلهمع صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ç  æ  å  ä  ã  â  á  ﴿: وقال في موضع ثالث؟ أسماها هاهنا عملا

  è$  #  "  !﴾إلى ]٥٢-٥١: [الصافات :﴿  Y  X  W

Z﴾وقد جعل صاحبها ، فهل يكون التصديق إلا بالقول، ]٦١: [الصافات

 فأكثر ما يعرف الناس، ]١٣[سبأ: ﴾Â  Á  À  Ã﴿: ثم قال؟ هاهنا عاملاً 

.اوإن كانت المكافأة قد تدعى شكرً ، من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان
)١(

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد؟ عمل بلا الإرادة على يعاقب هل: تنازعوا حتى الفعل بدون التامة القدرة مع جازمة =

 ليست الهامُّ  عليه يقدر ما فعل بها يقترن لم التي الهمة أنّ  وبينا الموضع هذا غير في ذلك بسطنا

 عمن وقع والعفو، العبد عليه يقدر ما معها يوجد أن بد لا الجازمة الإرادة وأن، جازمة إرادة

 أراد كالذي، مراده حصول عن وعجز عليه المقدور وفعل أراد منع لا؛ يفعلها ولما بسيئة مَّ هَ 

 ومن المراد من المقدور وفعل أراد لأنه؛ يعاقب هذا فإن؛ أحدهما قتل حتى فقاتله صاحبه قتل

 هذه مثل في كثيرة شبهات عنه زالت والظاهرة الباطنة الأمور بين التي الملازمات عرف

 ها. فيها الناس اختلاف كثر التي المواضع

 الفرق بين الحمد والشكر: )١(

إلى أن الحمد الله هو الشكر الله سبحانه وتعالى ورد هذا التعريف ابن   ذهب ابن جرير

فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من : تفسيرهفي   كثير

المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون 

 = إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر: 



 ٦٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةً ثَــــلاَ ي ثَ نِّــــمِ  ءُ ماَ عْ الــــنَّ مُ كُ تْ ادَ فَــــأَ  =

 

ــ ــلِ ي وَ دِ يَ ــ وَ انيِ سَ ــجَّ حَ المُ  يرَ مِ الضَّ   ابَ

 البدائعكما في   قد رده ابن القيم  وهذا التعريف الذي ذهب إليه ابن كثير 

 الثناء هو الحمد إذا تكرر فقال:أن ) وبين ٢/٩٥(

فإن الإخبار عن المحاسن إما بتكرار أولا فإن تكرار فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد 

فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه إلى بعض ومنه تثنية الثوب ومنه تثنية 

 االلهُ قَالَ «): ٣٩٥( مام مسلمعند الإ  بحديث أبي هريرة  واستدل على ذلك، الاسم

لاَةَ  قَسَمْتُ : تَعَالىَ  ، عَبْدِي وَبَينَْ  بَيْنيِ الصَّ & ﴿: الْعَبْدُ  قَالَ  فَإذَِا سَأَلَ، مَا وَلعَِبْدِي نصِْفَينِْ
 االلهُ قَالَ  ﴾+ ,﴿: قَالَ  وَإذَِا عَبْدِي، حمَدَِنيِ : تَعَالىَ  االلهُ قَالَ  ﴾' ) (

 لأنه كرر الحمد. ؛»عَبْدِي عَليََّ  أَثْنَى: تَعَالىَ 

 اللام في الحمد للاستغراق أي إستغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها الله تعالى تعظيماً و

 .تفسيرهقاله القاسمي في  اوتمجيدً 

): الحمد في كلام العرب، معناه: الثناء الكامل، ١/١٧٧( التفسيرفي   وقال القرطبي

والألف واللام للإستغراق الجنسي من المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له 

 هالأسماء الحسنى والصفات العلا. ا

طريق من ه . اقاله ابن القيم ، شمله حمده وكل ما شمله سبحانه وتعالى ملكه وقدرته

 .الهجرتين

نه يكون أقد تقدم ذكر بعض الفروق بين الحمد والشكر من حيث أن الشكر أعم آله أي و

بينما الحمد يكون  اوبالجوارح طاعةً وانقيادً  اواستكانة وباللسان ثناءً واعترافً  ابالقلب خضوعً 

 باللسان وبالقلب فقط.

فقط فتقول شكرته على إحسانه وفضله وعدله ولا  على الصفات المتعديةوالشكر يكون 

 تقول شكرته على سمعه وبصره وجماله.

بينما الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة تقول حمدته على جماله وإحسانه وحمدته 

 ).٢/٢٤٦( المدارجيتصرف من ه على سمعه وبصره. ا

أعم الحمد أم الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما  واختلفوا أيهما:  قال ابن كثير

 عموم وخصوص ثم ذكر بنحو ما تقدم من كلام ابن القيم.

: فنقول البدائعوقد تكلم أهل العلم في هذه الفروق، وأجمعها ما قال ابن القيم في 

 = الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات:



 ٦٧ باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل
 

وما وجدنا أهل العلم ، فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن

إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير ، واالله أعلم بما أراد، يتأولونه

 لقد عمل فلان اليوم عملاً : من ذلك أن يقال، فتسميتهم الكلام عملاً . المدفوع

وكذلك إن أسمع رجل صاحبه . ونحو هذا، إذا نطق بحق وأقام الشهادة، اكثيرً 

، ونحوه من القول، وفعل به الأفاعيل، قد عمل به الفاقرة: قيل، امكروهً 

من عد كلامه من : ومنه الحديث المأثور. وهو لم يزده على المنطق، فسموه عملاً 

.قل كلامه إلا فيما ينفعه، عمله
)١(

وما ، صلى الله عليه وسلموآثار النبي ، تأويل القرآن فوجدنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حال حيث من واعتبار ،بالخبر عنه الإخبار حيث من واعتبار ،به المخبر حيث من اعتبار =

 .المخبر

 من يكون أن إما به المخبر فإن ،والمجد الحمد إلى التقسيم ينشأ الأول الإعتبار حيث فمن

 فإن ،وتوابعها والإحسان الجمال أوصاف من أو ،وتوابعها والسعة والجلال العظمة أوصاف

 على يدور لغتهم في) د ج م( لفظ لأن وهذا ،الحمد فهو الثاني كان وإن ،المجد فهو الأول كان

 فهو الرجل مجد ومنه ،علفا أوسعها أي علفا الدابة أمجد: قولهم فمنه ،والكثرة الإتساع معنى

 : الشاعر قال ،الناس إلى وإحسانه خيره كثر إذا ماجد

  يــــلُ بِ نَ  دٌ اجِــــمَ  ونُ كُــــتَ  تَ نْــــأَ 

 

  يــــــلُ لِ بَ  لٌ أَ مْ شَــــــ بُّ تهََــــــ اذَ إِ 

 .فيهما النار كثرت أي ،والعفار المرخ واستمجد: الغار شجر في قولهم ومنه 

 إما المحاسن عن الخبر فإن ،والحمد الثناء إلى التقسيم ينشأ نفسه الخبر اعتبار حيث ومن

 وهو الثني من مأخوذ الثناء فإن ،الحمد فهو يتكرر لم وإن ،الثناء فهو تكرر فإن، لا أو ،متكرر

 مكرر فالمثنى الإسم في التثنية ومنه ،الثوب ثنيت ومنه ،بعض على بعضه الشيء ورد العطف

 .مرة بعد مرة عليه يثنى من لمحاسن

 الغير محاسن عن المخبر فإن ،والحمد المدح إلى التقسيم ينشأ المخبر حال اعتبار جهة ومن

 ،المدح فهو وإلا ،الحمد فهو الحب به اقترن فإن ،لا أو وإجلال له حب بإخباره يقترن أن إما

 ه. اوميزها الأقسام هذه فحصل

 الزهد)، وابن أبي عاصم في ٣٦٧(رقم  الزهدلم أجده مرفوعًا. وقد أخرجه ابن المبارك في   )١(

)، وعبدالرزاق في ٢٩٨( الزهد)، وأحمد في ٥/٢٩٠( الحلية)، وأبو نعيم في ٦١(

المصنف )بن عبدالعزيز وذكره.  ) من طريق وهيب سمعت عمر١٩٧٩٥ 



 ٦٨ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

فيبقى ، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، وصحة النظر، مضت عليه العلماء

ي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟فأ، القول الآخر
)١(

وقد يلزم أهل هذا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر شيخ الإسلام رحمه وابن أبي العز وغيرهم من أهل العلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين   )١(

مرجئة الفقهاء لفظي غير معنوي، وهذا غير صحيح، بل الخلاف لفظي ومعنوي معًا، على ما 

 تقدم في حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء.

 اخلافً  والماتريدية الحنفية مذهب هذاوقال الشيخ الألباني معلقًا على كلام الطحاوي: 

 على زادوا هؤلاء فإن، وغيرهم والأوزاعي وأحمد والشافعي كمالك، الأئمة وجماهير للسلف

 ذهب كما اصوري�  ااختلافً  المذهبين بين الخلاف وليس. بالأركان العمل: والتصديق الإقرار

، الإيمان عن يخرج لا الكبيرة مرتكب أن على اتفقوا اجميعً  أنهم بحجة تعالى  الشارح إليه

 فإن اصحيحً  كان وإن الاتفاق هذا فإن. عنه عفا شاء وإن عذبه شاء إن، االله مشيئة في وأنه

 لاتفقوا الإيمان من العمل أن إنكارهم في حقيقية مخالفة للجماهير مخالفين غير كانوا لو الحنفية

 الكتاب أدلة تضافر مع، بالمعصية ونقصه زيادته وأن، وينقص يزيد الإيمان أن على معهم

) ٣٨٧ - ٣٨٤ ص( منها طيبة طائفة الشارح ذكر وقد. ذلك على السلفية والآثار والسنة

 الزيادة في الصريحة الأدلة تلك بخلاف القول على أصروا الحنفية ولكن] ٣٤٤ - ٣٤٢[

] ٣٤٢) [٣٨٥ ص( الشارح ذكر، باطلاً  بل، اظاهرً  اتكلفً  تأويلها في وتكلفوا، والنقصان

 عٌ ضْ بِ  نُ يماَ الإِ « الحديث صحة في طعن أنه النسفي المعين أبي عن حكى بل، منها انموذجً 

)، صحيحيهما( في ومسلم البخاري ومنهم، به الحديث أئمة كل احتجاج مع »ةً بَ عْ شُ  ونَ عُ بْ سَ وَ 

 . مذهبهم مخالفة في صريح لأنه إلا ذلك وما)؛ ١٧٦٩( الصحيحة في مخرج وهو

 أن منهم واحد لأفجر يجيزون وهم اصوري�  المذكور الخلاف يكون أن يصح كيف ثم

 هميعل وميكائيل وجبريل والمرسلين الأنبياء كإيمان بل، الصديق بكر أبي كإيمان إيماني: يقول

 افاسقً  كان مهما - لأحدهم يجيزون لا - هذا مذهبهم على بناء - وهم كيف؟! والسلام الصلاة

7  ﴿: يقول  واالله احق�  مؤمن أنا: يقول بل، تعالى االله شاء إن مؤمن أنا: يقول أن - افاجرً 
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  R  Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G

S﴾]في اشتطوا كله ذلك على وبناء ]١٢٢:النساء[﴾3  4  5  6  7﴿ ،]٤-٢:الأنفال 

 يتزوج أن للحنفي يجوز لا أنه عليه وفرعوا، كفر فقد إيمانه في استثنى من أن فذكروا تعصبهم

: بقوله ذلك وعلل، العكس دون ذلك فأجاز - زعموا - بعضهم وتسامح، الشافعية بالمرأة

 = شيوخ من رجل ابنته خطب الحنفية شيوخ من اشخصً  وأعرف. الكتاب أهل منزلة لها تنزيلاً 



 ٦٩ باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل
 

، المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرناعي أن الرأي ممن يدّ 

¥  ¦  ﴿: فإنه قال، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم

ª  ©  ¨  §﴾وهو مقر به ، افجعله االله بالاستكبار كافرً ، ]٧٤: [ص

: وقوله، ]٧٦: [ص﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿: ألا تسمع، غير جاحد له

﴿W  V  U﴾ا وأثبت القدر أيضً ، فهذا الآن مقر بأن االله ربه؟ ]٣٩: [الحجر

أنه كان  ﴾¨  ©  ª﴿: وقد تأول بعضهم قوله)، أغويتني(: في قوله

ا قبل أن يؤمر بالسجود لأنه لو كان كافرً ؛ ولا وجه لهذا عندي، ا قبل ذلككافرً 

ينبغي و، ا إذا لم يكن ممن أمر بالسجودولا كان عاصيً ، لما كان في عداد الملائكة

V  U  ﴿: لقوله، في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر

W﴾ ،وقوله :﴿È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴾ ، فهل يجوز لمن يعرف االله

؟وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم
)١(
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؟ حقيقي الخلاف أن في للشك مجال هذا بعد فهل. شافعي أنك لولا:... قائلا فأبى الشافعية =

 خير فإنه ؛الإيمان تيمية ابن الإسلام شيخ كتاب إلى فليرجع المسألة هذه في التوسع شاء ومن

 ه. االموضوع هذا في ألف ما

ومن القائلين بهذا القول البائر في عهدنا: ذلك الزنديق المخذول عمرو خالد لا عمره االله،   )١(

وهذا القول تكذيب لظاهر القرآن كما ترى في الآية التي ذكرها الإمام أبوعبيد، وهذا الرجل 

أقواله التي تدل على زندقته كثيرة، منها قوله: صعب على ربنا أن يغير من واقع الأمة. وهو 

زعم أن المسجد الأقصى على بيت يهودي؛ مبررًا لليهود هدم المسجد، قاتله االله. وقد أحبه ي

فساق الأمة، بل واستفاد منه اليهود والنصارى في تمرير أقوالهم وتبرير أفعالهم، وهو مع ذلك 

متشبه بهم فيما قل وكثر، وصغر وعظم في الأقوال والأفعال، حالق للحيته، لابس للبنطال 

اويل) بدون رداء أو إزار، لابس للكرفته التي إنما وضعت تعظيماً لشأن الصليب. (السر

 والرجل مخذول في كل شيء، يجمع الرجال والنساء في المدرجات والقاعات، والنساء قبالة الرجال

 لَ بْ قَ «: يتضاحكون ويتناهقون. فإلى االله المشتكى. وهو بهذا وغيره داخل في حديث النبي 

َ ؤْ يُ ، وَ بُ اذِ ا الكَ يهَ فِ  قُ دَّ صَ ، يُ ةٌ اعَ دَّ خَ  اتٌ وَ نَ سَ  ةِ اعَ السَّ  . »ةُ ضَ بِ يْ وَ ا الرُّ يهَ م فِ لَّ كَ تَ يَ ، وَ نُ ائِ ا الخَ يهَ فِ  نُ تمَ

 أنه كاذب وخائن ورويبضة.  -واالله الذي لا إله غيره  -فهو 

() 



 ٧٠ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

   وإن  ن اا   ب١  

قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من : أبوعبيدقال 

على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط ، الإيمان

ليست من أهل العلم ، اثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعً ، في مثله

لم يكن هناك قول  وإن، الإيمان معرفة بالقلوب باالله وحده: فقالوا، ولا الدين

لمعارضته لكلام االله ، الحنفية ةهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملو، ولا عمل

3  4  5  6  7  8  9  ﴿: ألا تسمع، بالرد والتكذيب صلى الله عليه وسلمورسوله 

كما جعل ، ا حتماً فجعل القول فرضً ؟ ]١٣٦: [البقرة﴾:  ;  >  =

أوجب مع الإقرار ثم ، اعرفوني بقلوبكم: ولم يرض بأن يقول، امعرفته فرضً 

ا إلا بتصديق ولم يجعل لأحد إيمانً ، كإيجاب الإيمان، الإيمان بالكتب والرسل

O  N  M  L  K  ﴿: فقال، في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلمالنبي 

P﴾²  ³  ﴿: وقال، ]١٣٦: [النساء  ±  °  ¯  ®  ¬

µ  ´﴾٦٥: [النساء[ 
)٢(

!  "  #  $  %  ﴿: وقال، 
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الإشارة وقد تقدمت بن أحوز.  بن صفوان الذي قتله سلم ، أتباع جهمهذا هو قول الجهمية  )١(

. وبهذا القول لزم جهماً إدخالُ إبليس وفرعون في الإيمان، وإخراج نفسه؛ لأنه لم يعرف إليه

 مجموع الفتاوىربه. والجهمية كفار من أوجه عدة، ليس هذا موطن بسطها. راجع 

 ). ٣٣٣-٣٣٢( شرح الطحاوية)، و٧/٣٠٦(

بَيرِْ بن  عبداالله عَنْ ) ٢٣٥٧)، ومسلم (٢٣٥٩وللآية سبب نزول أخرجه البخاري (  )٢(   الزُّ

بَيرَْ  خَاصَمَ  الأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلاً  أَنَّ  اجِ  فيِ   النَّبِيِّ  عِنْدَ  الزُّ ةِ  شرَِ تيِ، الحَرَّ ا يَسْقُونَ  الَّ ، النَّخْلَ  بهَِ

حِ : الأنَْصَارِيُّ  فَقَالَ    اللهِا رَسُولُ  فَقَالَ ،  النَّبيِِّ  عِنْدَ  فَاخْتَصَماَ ؟ عَلَيْهِ  فَأَبَى، يَمُرُّ  المَاءَ  سرَِّ

بَيرِْ  ، ثُمَّ  يَا أَسْقِ «: للِزُّ  = ابْنَ  كَانَ  أَنْ : فَقَالَ ، الأَنْصَارِيُّ  فَغَضِبَ ، »جَارِكَ  إلىَِ  المَاءَ  أَرْسِلِ  زُبَيرُْ

)١( 



 ٧١ باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل
 

فلم يجعل االله معرفتهم به إذ ، صلى الله عليه وسلميعني النبي ، ]١٤٦: [البقرة﴾&  '

اتركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانً 
)١(

: فقال، عن الإيمان صلى الله عليه وسلم ثم سئل رسول االله. 

»هِ لِ سُ رُ ، وَ هِ بِ تُ كُ ، وَ هِ تِ كَ ئِ لاَ مَ ، وَ  ِااللهبِ  نَ مِ ؤْ تُ  نْ أَ «
)٢(

 .في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى 
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تكَِ  = نَ ؟ عَمَّ ، ثُمَّ  يَا اسْقِ «: قَالَ  ثُمَّ ،  اللهِا رَسُولِ  وَجْهُ  فَتَلَوَّ  إلىَِ  يَرْجِعَ  حَتَّى المَاءَ  احْبسِِ  زُبَيرُْ

بَيرُْ  فَقَالَ ، »الجَدْرِ  ¬  ®  ¯ °  ±  ﴿: ذَلكَِ  فيِ  نَزَلَتْ  الآيَةَ  هَذِهِ  لأََحْسِبُ  إنيِِّ  اللهِوَا: الزُّ

µ  ´  ³  ²﴾]:٦٥النساء[ . 

 ومما يدل على أنهم كانوا يعرفون أنه نبي ولم يدخلوا في الإسلام حديث ثوبان عند مسلم  )١(

لاَمُ : فَقَالَ  يَهُودِ ال أَحْبَارِ  مِنْ  حِبرٌْ  فَجَاءَ   االلهِ رَسُولِ  عِنْدَ  قَائِماً  كُنْتُ : قَالَ ) ٣١٥(  عَلَيْكَ  السَّ

دُ  يَا عُ  كَادَ  دَفْعَةً  فَدَفَعْتُهُ  محُمََّ  فَقَالَ ، االلهِ رَسُولَ  يَا تَقُولُ  أَلاَ : فَقُلْتُ ؟ تَدْفَعُنيِ لمَِ : فَقَالَ  مِنْهَا يُصرَْ

ماَ : يَهُودِيُّ ال ذِي باِسْمِهِ  نَدْعُوهُ  إنَِّ هُ  الَّ دٌ  اسْمِي إنَِّ «:  االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ . أَهْلُهُ  بهِِ  سَماَّ  الَّذِي محَُمَّ

نيِ  ءٌ  أَيَنْفَعُكَ «:  االلهِ رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ ، أَسْأَلُكَ  جِئْتُ : يَهُودِيُّ ال فَقَالَ ، »أَهْليِ  بهِِ  سَماَّ  إنِْ  شيَْ

ثْتُكَ؟ : يَهُودِيُّ ال فَقَالَ  »سَلْ «: فَقَالَ ، مَعَهُ  بعُِودٍ   االلهِ رَسُولُ  فَنَكَتَ ، بأُِذُنيََّ  أَسْمَعُ : قَالَ  »حَدَّ

لُ  يَوْمَ  النَّاسُ  يَكُونُ  أَيْنَ  ماَوَاتُ  رْضِ الأَ  غَيرَْ  رْضُ الأَ  تُبَدَّ  فيِ  هُمْ «:  االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ ؟ وَالسَّ

لُ  فَمَنْ : قَالَ  »الجِسرِْ  دُونَ  الظُّلْمَةِ   فَماَ : يَهُودِيُّ ال قَالَ  »المُهَاجِرِينَ  فُقَرَاءُ «: قَالَ ؟ إجَِازَةً  النَّاسِ  أَوَّ

فَتُهُمْ  : قَالَ ؟ إثِْرِهَا عَلىَ  غِذَاؤُهُمْ  فَماَ : قَالَ ، »النُّونِ  كَبدِِ  زِيَادَةُ «: قَالَ ؟ نَّةَ الجَ  يَدْخُلُونَ  حِينَ  تحُْ

مْ  يُنْحَرُ « ابهُُمْ  فَماَ : قَالَ  »أَطْرَافهَِا مِنْ  يَأْكُلُ  كَانَ  الَّذِي الجَنَّةِ  ثَوْرُ  لهَُ  فيِهَا عَينٍْ  مِنْ «: قَالَ ؟ عَلَيْهِ  شرََ

ى ءٍ  عَنْ  أَسْأَلُكَ  وَجِئْتُ : قَالَ . صَدَقْتَ : قَالَ  »سَلْسَبيِلاً  تُسَمَّ  رْضِ الأَ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدٌ  يَعْلَمُهُ  لاَ  شيَْ

ثْتُكَ؟ إنِْ  يَنْفَعُكَ «: قَالَ . رَجُلاَنِ  أَوْ  رَجُلٌ  أَوْ  نَبيٌِّ  إلاَِّ   أَسْأَلُكَ  جِئْتُ : قَالَ . بأُِذُنيََّ  أَسْمَعُ : قَالَ  »حَدَّ

جُلِ  مَاءُ «: قَالَ ؟ وَلَدِ ال عَنِ  جُلِ  مَنيُِّ  اجْتَمَعَا، فَعَلاَ  أَصْفَرُ، فَإذَِا المَرْأَةِ  أَبْيَضُ، وَمَاءُ  الرَّ  مَنيَِّ  الرَّ

جُلِ، آنَثَا مَنيَِّ  المَرْأَةِ  مَنيُِّ  عَلاَ  االلهِ، وَإذَِا بإِذِْنِ  المَرْأَةِ، أَذْكَرَا  لَقَدْ : يَهُودِيُّ ال قَالَ . »االلهِ بإِذِْنِ  الرَّ

فَ  ثُمَّ ، لَنَبيٌِّ  وَإنَِّكَ ، صَدَقْتَ   الَّذِي عَنِ  هَذَا سَأَلَنيِ لَقَدْ «:  االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ . فَذَهَبَ  انْصرََ

ءٍ  عِلْمٌ  ليِ  عَنْهُ، وَمَا سَأَلَنيِ  . »بهِِ  االلهُ أَتَانيَِ  مِنْهُ، حَتَّى بشيَِْ

وأخرجه مسلم من حديث )، ٩( ومسلم) ٥٠( متفق عليه من حديث أبي هريرة في البخاري  )٢(

 ). ٨( عمر



 ٧٢ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

أمر االله ودينه  أن االله رضي عنهم بالمعرفة ولو كان: وزعمت هذه الفرقة

ولا فرقت الملل بعضها من ، على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية

إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت ، بعض

ولو ، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، به النبوة والبراءة مما سواها

كما يقول ، أن االله ثاني اثنين: رجل بلسانه ا ثم شهدكان هذا يكون مؤمنً 

المجوس
)١(

وعبد ، وصلى للصليب، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، والزنادقة 

لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله ، النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة باالله

، يعرف االله فهل يلفظ بهذا أحد،  الإيمان كإيمان الملائكة والنبيينا مستكملاً مؤمنً 

وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من  ؟!أو مؤمن له بكتاب أو رسول

 .الكفار قط

 

 

 

() 
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: النور، وا  )١(  لظلمة. وهم عُبّاد النار والقائلين بالخالقَِينِْ



 ٧٣ باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولاً بلا عمل
 

 نا   ءا    ب ذ    

   ام و  

عن يحيى بن أبي ، عن الأوزاعي، حدثنا محمد بن كثيرأبوعبيد: قال  -٢١

أهل ذينك الدينين في ، إني لأعرف أهل دينين: قال حذيفة: قال، السيبانيعمرو 

ما بال : وقوم يقولون، وإن زنا وإن سرق، الإيمان قول: قوم يقولون، النار

، فذكر صلاة المغرب أو العشاء: وإنما هما صلاتان قال؟ الصلوات الخمس

.وصلاة الفجر
)١(

وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو : قال 

حذيفة هذا قد قرن  حديثَ  نْ ارِ قَ . عن حذيفة، عن حميد المقرائي، السيباني

 أيضًا.وبذلك وصفهم ابن عمر ، الأرجاء بحجة الصلاة

عن ، عن ابن أبي ليلى، حدثنا علي بن ثابت الجزريأبوعبيد: قال  - ٢٢

، المرجئة: س لهم في الإسلام نصيبصنفان لي: قال، عن ابن عمر، نافع

.والقدرية
)٢(
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)، ٦٥( أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمانبن كثير الصنعاني ضعيف.  فيه محمد. ضعيف  )١(

وابن )، ١٣٦٩( والخلال) ٦٦٣( أحمد في السنةبن  عبدااللهو)، ١٤٣( والآجري في الشريعة

كلهم من طريق يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن حذيفة ) ١٢٤٦) (١٢٢٩( الإبانة بطة في

 . أبي عمرو روايته عن الصحابة مرسلةبن  ويحيى

مجاهد عن أبيه عن حذيفة عن بن  من طريق عبد الوهاب) ١٨٠٠( وأخرجه اللالكائي

 . وعبد الوهاب ضعيف مرفوعًا النبي 

من طريق ثابت  ) مرفوعًا١٧٩٩( وأخرجه اللالكائي، أبي ليلى ضعيفبن  محمد. ضعيف  )٢(

 مرفوعًا. ليلى عن نافع عن ابن عمر  أبي ابنأبي إسحاق عن بن  الجزري عن إسماعيل

بن  والقاسم، حبيببن  من طريق القاسم) ٦٦٦( السنة أحمد فيبن  عبدااللهوأخرجه 

 =عن ابن عباس قوله ) ١٣٦٢( وأخرجه الخلال. ونزار هو ابن حيان ضعيف، حبيب ضعيف



 ٧٤ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم
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من طريق  ) مرفوعًا٢١٤٩( وأخرجه الترمذي، ونزار كما تقدم، حبيببن  وفيه القاسم =

نزار عن عكرمة عن ابن بن  ومن طريق علي، القاسم عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس

 . نزار ضعيفبن  عباس وعلي

نزار أو محمد عن أبيه عن بن  من طريق علي) ١٧٤( الشريعة وأخرجه الآجري في

 . وإسناده ضعيف، عكرمة عن أبي هريرة

ويوقفه مرفوعًا، يجعله عن ابن عباس وأخشى أن يكون قد اضطرب فيه نزار هذا تارة 

وتارة عن أبيه هريرة وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار من طريق نزار عن عكرمة ، أخرى

 . من طريق حذيفة وأنس تهذيب الآثار عن ابن عباس وجابر وأخرجه الطبري في

 . الإبانة وابن بطة في)، ٩/٢٥٤( الحلية وأخرجه عن أنس أبو نعيم في

حيث ذكر طرق أخرى عن واثلة وجابر وأبي سعيد ) ٧/٢٠٦( مجمع الزوائد ظروان

 . وكلها بين موضوع وضعيف

 . الموقوفكل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح منها : قال ابن أبي العز

واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك  ) :١/١٥٤( قال النووي

وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى 

وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وأنكرت القدرية هذا 

قدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يت

أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على االله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة 

علوا كبيرًا وسميت هذه الفرقة قدريةً لإنكارهم القدر قال أصحاب المقالات من المتكلمين 

لشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول ا

وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من االله والشر من 

غيره تعالى االله عن قولهم وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وأبو المعالي إمام 

دين أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول ال

لاعتقادكم إثبات القدر قال بن قتيبة والإمام هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح فان 

أهل الحق يفوضون أمورهم إلى االله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى االله سبحانه 

أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن  وتعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى

ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه قال الإمام وقد قال رسول االله صلى االله عليه 

 =وسلم القدرية مجوس هذه الأمة شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما 



 ٧٥ ء من جعل الإيمان قولاً بلا عملباب ذكر ما عابت به العلما
 

عن سلمة بن ، عن سفيانعبدالرحمن، حدثنا : قال أبوعبيدحدثنا  - ٢٣

البختري فأجمعوا على أن الشهادة ، قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبوكهيل

.والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة، بدعة
)١(
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هرمن ولا خفاء باختصاص هذا الحديث قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أ =

بالقدرية هذا كلام الامام وبن قتيبة وحديث القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو حازم عن بن 

عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخرجه أبو داود في سننه والحاكم أبو عبد االله في 

ع أبى حازم من بن المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سما

عمر قال الخطابي إنما جعلهم صلى االله عليه وسلم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 

قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة 

سبحانه وتعالى فصاروا ثنويةً وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى االله تعالى والشر إلى غيره واالله 

خالق الخير والشر جميعًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقًا 

 ه. اوإيجادًا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتسابًا واالله أعلم

 السنة أحمد فيبن  عبدااللهأخرجه ، وسفيان هو الثوري، هو ابن مهدي . عبدالرحمنصحيح  )١(

كلهم من طريق سفيان عن ) ١٧٨٤( واللالكائي)، ١٣٦٦) (١٣٥٩( والخلال)، ٦٦٩(

 .كهيلبن  سلمة

) عن أبيه بسنده إلى الأوزاعي: (كان ٦٤٢رقم ( السنةبن أحمد في وأخرجه عبداالله 

 أبوسعيد الخدري يقول: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة).

 الأوزاعي لم يسمع من أبي سعيد.وهو منقطع الإسناد؛ فإن 

عن إسحاق  ) في باب ذكر أصحاب رسول االله ٧٦٢رقم ( السنةوأخرج الخلال في 

يأخذون رجلاً فيقولون له: تبرأ من علي  -أي: الخوارج  -قال: سألت عبداالله قلت: الشراة 

 وعثمان وإلا قتلناك، كيف ترى أن يفعل؟

 إلى ما أرادوا، واالله يعلم منه خلافه.قال أبوعبداالله: إذا عذب وضرب ليصر 

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أبوطالب، قال: سألت أبا عبداالله عن: (البراءة 

 بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة)؟

. والولاية: أن تتولى بعضًا قال: البراءة: أن تبرأ من أحد من أصحاب رسول االله 

 = ن تشهد على أحد أنه في النار.وتترك بعضًا. والشهادة: أ



 ٧٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

، عن الزهري، الأوزاعيعن ، حدثنا محمد بن كثيرأبوعبيد: قال  -٢٤

.الإرجاء على أهلها من هذا غرسلام بدعة أدعت في الإما ابتُ : قال
)١(

 

عن ، عن مهدي بن ميمون، حدثنا إسماعيل بن إبراهيمأبوعبيد: قال  -٢٥

 -ولكن تركت اسمه أنا ، قد سماه إسماعيل - دخل فلان : قال، الوليد بن مسلم

أحرج عليك إن : فقال، آية من القرآن فسأله عن، البجلي عبدااللهعلى جندب بن 

.أو نحو هذا القول، أن تجالسني: أو قال: قال،  لما قمتكنت مسلماً 
)٢(

 

قال لي : قال، عن أيوب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيمأبوعبيد: قال  -٢٦

: فقال، اا وسماه أيضً لا تجالس فلانً : اا له شيئً سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرً 

، هذا الرأيإنه كان يرى 
)٣(
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 ثم، منه وتبرؤوا عنه االله رضي علي على خرجوا الذين، الخوارج بدع من هي )البراءة(و =

 في ولو، لهم لمخالفته منهم كان ممن يتبرؤون كانوا حتّى، به عرفوا امذهبً  لهم البراءة صارت

-١/١٥٦( الأشعري الحسين لأبي الإسلاميين مقالات في ذلك تفسير انظر. واحدة مسألة

١٥٧(. 

 الذين، بالجنة مؤمن لكل يشهدون الذين )المرجئة( بدع من أنهّا فالظاهر الشهادة وأما

 بدع من لعلها أو. عمل الإيمان مع يضرّ  لا كذلك، عمل الشرك مع ينفع لا كما: يقولون

 العدول هم الشهداء: بعضهم قول منها، أقوال أربعة على )الشهادة( في اختلفوا فقد، المعتزلة

 .)١٩٧-١/٢٩٦( الإسلاميين مقالات في أقوالهم بقيّة راجع. يقتلوا لم أو قتلوا

بن  كلاهما من طريق محمد) ١٢٤٧) (١٢٢٢( الكبرى الإبانة أخرجه ابن بطة في. ضعيف  )١(

من التغرير. ) أغر(. وقوله غر أضروفيه بدل أ) ١٤٢( ص الشريعة والآجري في. كثير به

 من الضرر، وكلا المعنيين صواب. ) أضر(و

وهو من . كثير هو ابن عطاء الثقفي الصنعاني صدوق كثير الغلط قاله الحافظبن  محمد

 . الطبقة الرابعة في طبقات المدلسين وقد عنعن

 ضعيف معضل.   )٢(

 = . وأيوب هو ابن كيسان أبو تميمة السختياني، إبراهيم هو ابن عليةبن  إسماعيل. صحيح  )٣(



 ٧٧ باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولاً بلا عمل
 

يث في مجانبة الأهواء كثيروالحد
)١(

ولكنا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء ، 

ومن ، وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس. خاصة

بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم 

على أهل البدع  ينَ ارِ زَ ، غيرهامن أهل العراق والحجاز والشام و، في دهرهم

 .وعملاً ، قولاً : ويرون الإيمان، كلها

 

 

 

 

() 
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 السنة والخلال في)، ٦٥٩( أحمدبن  عبدااللهو)، ١/١٠٨( سننه أخرجه الدارمي فيو =

 واللالكائي)، ١٢٣٤( الإبانة وابن بطة في)، ٣٠١( الشريعة والآجري في)، ١٣٤٧(

)١٨١٠ .( 

، فقد نقلت هنالك الأدلة على الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفيةلمسألة كتابي راجع لهذه ا  )١(

 وجوب هجر أهل البدع من الكتاب والسنة مع نقل إجماع السلف على ذلك.



 ٧٨ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

 نا  وجب ا١  

فإن الآثار جاءت ، أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائمأبوعبيد: قال 

، صلى الله عليه وسلموالبراءة من النبي ، فاثنان منها فيها نفي الإيمان: بالتغليظ على أربعة أنواع

وكل نوع من هذه الأربعة تجمع ، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك

 لاَ «: صلى الله عليه وسلمحديث النبي : أحاديث ذوات عدة فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان

»نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ وَ  قُ سرِْ يَ  ينَ حِ  قُ سرِْ  يَ لاَ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ  وَ نيِ زْ يَ  ينَ حِ  لُ جُ  الرَّ نيِ زْ يَ 
)٢(

 ،

»هُ لَ ائِ وَ غَ  هُ ارُ جَ  نُ مَ أْ  يَ لاَ  نْ مَ  نٍ مِ ؤْ مُ بِ  وَ ا هُ مَ «: وقوله
)٣(

يماَنُ «: وقوله،   الْفَتْكَ، قَيَّدَ  الإِْ
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): ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا ٨٢( اعتقاد أهل الحديثقال الصابوني في   )١(

كثيرة، صغائر وكبائر، فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها، ومات على  

أمره إلى االله عمز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القايمة  التوحيد والإخلاص، فإن

سالمًا غانماً غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة 

من الآثام والأوزار. وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل 

 ها إلى نعيم دار القرار. اأعتقه وأخرجه منه

وانفرد ، من حديث أبي هريرة) ٥٧( ومسلم)، ٢٤٧٥( أخرجه البخاري. متفق عليه. صحيح  )٢(

وجاء عن عائشة ، وزاد فيه ولا يقتل وهو مؤمن) ٦٨٠٩( به البخاري من حديث ابن عباس

مدرك بن  وفيه علي) ٤/٣٥٣( أبي أوفى عند أحمدبن  عبدااللهوجاء عن )، ٦/١٣٩( عند أحمد

 . روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر

من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ) ٣/٣٤٦( وجاء عن جابر أخرجه أحمد

عن ابن عمر ) ٣٣( وأخرجه الحارث كما في بغية الباحث، وابن لهيعة ضعيفمرفوعًا، 

 مرفوعًا. 

 في أبويعلىوعنه )، ٨/٣٥٩( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في. صحيح بغير هذا اللفظ  )٣(

المسند )٧/٢٤٥ ،(نصر فيبن  ومحمد تعظيم قدر الصلاة )كلهم من طريق ابن ) ٦٢٦

 =سنان منكر بن  وسعد، سنان عن أنس بن  أبي حبيب عن سعدبن   إسحاق عن يزيد

)١( 



 ٧٩ باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
 

»مُؤْمِنٌ  يَفْتكُِ  لاَ 
)١(

»هِ ولِ سُ رَ وَ   ِ االلهبِ  نُ مِ ؤْ يُ  دٌ حَ أَ  ارَ صَ نْ الأَْ  ضُ غِ بْ  يُ لاَ «: وقوله، 
)٢(

 ،

، »واابُّ ى تحََ تَّ وا حَ نُ مِ ؤْ  تُ لاَ  هِ دِ يَ  بِ سيِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ «: ومنه قوله
)٣(

وكذلك قول أبي بكر 

.فإنه يجانب الإيمان، إياكم والكذب: الصديق 
)٤(

لا إيمان : وقول عمر  
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من حديث  )٤٥( والحديث من وجه آخر أخرجه مسلم. الحديث ضعيف كما قاله النسائي =

ارِهِ  يحُبَِّ  حَتَّى عَبْدٌ  يُؤْمِنُ  لاَ  بيَِدِهِ، نَفْسيِ  وَالَّذِي«: رسول االله  قال: قال  أنس  أَوْ  - لجَِ

 مَنْ  الجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لاَ «) عن أبي هريرة بلفظ: ٤٦. وأخرجه مسلم (»لنَِفْسِهِ  يحُبُِّ  مَا - لأِخَِيهِ : قَالَ 

 .»بَوَائقَِهُ  جَارُهُ  يَأْمَنُ  لاَ 

بن  عن علي سلمةبن  من طريق حماد) ١/٣٨٧( أخرجه أحمد اوجاء عن أنس أيضً 

 أنس مرفوعًا بنحو حديث أبي هريرة. عبيد وحميد عن بن  جدعان ويونسبن  زيد

وفيه عنعنة الحسن )، ١٥/٢٧٩( وابن أبي شيبة)، ١٦٧-١/١٦٦( أخرجه أحمد. حسن لغيره  )١(

 حديث معاوية أحمدوأخرجه من ، فضالة قد ضعف في الحسن وهو مدلسبن  والمبارك

والطبراني في )، ٤/٣٥٢( والحاكم)، ١/١٨٩( أخبار أصبهان وأبو نعيم في)، ٤/٩٢(

جدعان بن  زيدبن  وفيه علي)، ٨٦٣( مسند الشهاب والقضاعي في)، ١٩/٧٢٣( الكبير

بن  زيد عن سعيدبن  سلمة فرواه عفان عنه عن عليبن  وقد اختلف على حماد، ضعيف

 . وذكره المسيب أن معاوية

هارون بهذا بن  سليمان النشيطي وعماربن  عاصم الكلابي وسعيدبن  ورواه عمرو

 . الإسناد بزيادة مروان بين سعيد ومعاوية

 والحاكم)، ٢٧٦٩أبوداود (وأخرجه . وهذا أشبه): ٧/٦٥( العلل قال الدارقطني في

بن   عبدالرحمننده من حديث أبي هريرة وفي س) ١/٤٠٣( تاريخه والبخاري في)، ٤/٣٥٢(

 . والحديث واالله أعلم حسن لغيره، أبي كريمة والد السدي مجهول حال

جاء من حديث )، و٧٧( من حديث أبي سعيد)، و٧٦( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة  )٢(

 لٌ جُ رَ  ارَ صَ نْ الأَ  ضُ غِ بْ  يُ لاَ « بلفظ) ٠١/٣٠٩( أحمد)، و٣٩٠٦( عند الترمذي ابن عباس 

 .  لشيخنا الصحيح المسند هو فيو »هُ ولُ سُ رَ وَ  االلهُ هُ ضَ غَ بْ  أَ لاَّ إِ « أو »هِ ولِ سُ رَ وَ  االلهِبِ  نُ مِ ؤْ يُ 

 ). ٥٤( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة  )٣(

أبي خالد عن بن  معاوية عن إسماعيلبن  من طريق زهير) ١/٥( أخرجه أحمد، صحيح  )٤(

 = عنه هناد)، و٣٩٩( الزهد أخرجه وكيع في، وقوله أبي حازم عن أبي بكر بن  قيس
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.لمن لا أمانة له
)١(

كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة : وقول سعد 

.والكذب
)٢(

وإن ، لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء: وقول ابن عمر 

.ويدع المزاحة في الكذب، اكان محق� 
)٣(
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الذي تفرد و الكامل قال ان عدي في مرفوعًاوقد جاء ) ١/٤٢( ابن عدي)، و١٢٦٨( =

لكن خالفه و، هو ثقةو أبي عتبة بن عبيداالله هو محمدو سماعيل هو ابن أبي عتيةإبرفعه عن 

) ٢- ١/١( العلل قال الدارقطني في، غيرهم فأوقفوهو سليمانبن   عبدهو وكيعو الثوري

 هذا إسناد ضعيف: ابعد أن ساقه مرفوعً ) ٤٤٦٧( الشعب وقال البيهقي في، الموقوف أصح

 . والصحيح أنه موقوف

كلهم من طريق ) ٥٢٧٩( الشعب البيهقي في)، و١٤٩١( أخرجه الخلال. ضعيف عن عمر  )١(

أبي أخرجه ابن . والتحصيل تحفة عروة لم يسمع من عمر كما فيو هشام عن أيه عن عمر

. ولكنه قد ثبت مرفوعًا عند ن طريق وكيع عن هشام عن أبيه بهم) ١٣( الإيمان شيبة في

ثَنَا: قال) ٧( الإيمانابن أبي شيبة في   قَالَ : قَالَ  أَنَسٍ  عَنْ ، أَبُوهِلاَلٍ  نا، قْدَامِ المِ بن  مُصْعَبُ  حَدَّ

 . »لَهُ  أَمَانَةَ  لاَ  لمَِنْ  إيِماَنَ  لاَ «:  اللهِا رَسُولُ 

 .ا عن سعدموقوفً و اقد جاء مرفوعً صحيح موقوفًا. و  )٢(

 - ٥/٦٩( البزار)، و٤٤٦٩( الشعب البيهقي في)، و٥٩١) (٥٨٩( أخرجه القضاعي

 العلل الدارقطني فيو، )٤٧٢( الصمتو ،)٧( ذم الكذب ابن أبي الدنيا في، و)كشف

قال و، اكلهم عن سعد مرفوعً ) ٢/٢١٧( العلل المتناهية ابن الجوزي فيو ،)٤/٣٢٩(

 .رفعه ضعيف: قال البيهقيو، الموقوف أصح: الدارقطني

 الصمت ، وفي)٤٩٠(مرفوعًا وموقوفًا  )٢٥( ذم الكذب في أخرجه ابن أبي الدنياو

ذم  في ابن أبي الدنيا، و)٨٠( الإيمان)، و١١/١٧( المصنف ابن أبي شيبة في، و)٤٧٢(

أخرجه البيهقي و. سنده صحيحو، عن ابن مسعود قوله )٤٩١( الصمت، و)٢٧( الكذب

زربي من بن  سعيد: قال البيهقي، اأبي أوفى مرفوعً بن  عبدااللهعن ) ٤٨٨٦( الشعب في

 .الضعفاء

) ٥/٢٥٢( المسند أحمد في)، و٨٢( الإيمان جاء عن أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة فيو

هذه طريق ضعيفة لإبهام الواسطة بين و. أمامة: حدثت عن أبي من طريق الأعمش قال

 .ضعيف: مسكينبن  فيه طلحةو جاء من طريق أخرى، وأبي أمامةو مشعالأ

 = . ابن عمر ل: لم أره من قوقال الشيخ الألباني  )٣(
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»انَّ مِ  سَ يْ لَ ا فَ نَ شَّ غَ  نْ مَ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : ومن النوع الذي فيه البراءة
)١(

 ،

»انَ يْ لَ عَ  حَ لاَ ل السِّ حمََ  نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ «: وكذلك قوله
)٢(

 نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ «وكذلك قوله: ، 

 ْ »انَ يرَ غِ صَ  مْ حَ رْ يَ  لمَ
)٣(

 ،......................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٥/١٦٧( الحلية أخرجه أبو نعيم فيو، أبويعلىا عن عمر أخرجه قد روي مرفوعً و =

فيه مكحول لم يسمع و، قد تقدم من حديث أبي هريرة ). و٢/٥٩٤( الترغيب انظرو

 . من أي هريرة

 ). ١٠١( من حديث أبي هريرة  أخرجه مسلم  )١(

من حديث ابن عمر ) و١٠٠( مسلم)، و٧٠٧١( جاء من حديث أبي موسى أخرجه البخاري  )٢(

من )، و١٠١( من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم) و٩٨( مسلم)، و٧٠٧٠( عند البخاري

بن  عبدااللهمن حديث ، و»حَ لاَ ا السِّ نَ يْ لَ عَ  لَ حمََ  نْ مَ « بلفظ) ٩٩( حديث سلمة أخرجه مسلم

شعيب عن أبيه عن بن  موسى عن عمروبن  من طريق سليمان) ٢/١٨٤( عمرو أخرجه أحمد

) ٧/٢٩١( المجمع ذكر الهيثمي فيو من حديث أبي بكرة) ٣٣٢٨( أخرجه البزارو. جده

بن  من حديث عمروو. هو لينو أبو زرعة هووثق ضعفه النسائي إبراهيمبن   قال فيه سويدو

ضعيف  بن عبداالله فيه كثير): ٧/٢٩١( المجمع قال الهيثمي في ،)٣٣٣٩( عوف عند البزار

 قال الهيثمي في)، ٧٠٤٢( الطبراني)، و٣٣٤٠( عن سمرة عند البزارو. عند الجمهور

المجمع )خالد بن  سناد البزار يوسفإفي و، لم أعرفه في اسناد الطبراني من): و٧/٢٩١

 أخره الطبراني عن ابن الزبير): و٧/٢٩١( المجمع قال الهيثمي فيو، هو متروكو السمتي

فيه : قالو الأوسط ا حديث ابن عباس فيذكر أيضً و. بن خالد الزنجي ضعيف وفيه مسلم

 . بن عتبة ضعيف أيوب

 بيأبن  عبدالرحمنمن طريق  الأدب المفرد البخاري في)، و٢/٨٥( أخرجه أحمد. صحيح  )٣(

أبي بن  ، وعبدالرحمنشعيب عن أبيه عن جدهبن  الحارث عن عمروبن  عبدالرحمنالزناد عن 

إسحاق بن  من طريق محمد) ١٩٢٠( الترمذي)، و٢/٢٠٧( أخرجه أحمدو. الزناد ضعيف

أخرجه و. وقد عنعن سإسحاق مدلبن  محمدو. شعيب عن أبيه عن جده بهبن  عن عمرو

بن   هللابن عامر عن عبد جيح عن عبيدااللهمن طريق سفيان عن ابن أبي ن) ٢/٢٢٢( أحمد

تاريخ عثمان  عامر وثقه ابن معين كما فيبن  وعبداالله، إسناده صحيحو. ا بهمرفوعً  عمرو 

 = ). ٤٦٩( الدارمي
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أبي بن  ليثمن طريق ) ١/٢٥٧( وله شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أحمد =

ْ  نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ «: جبير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظبن  سعيدبن  سليم عن عبد الملك  رْ قِّ وَ يُ  لمَ

 ليث هو ابن أبي سليم ضعيفو »رِ كَ نْ المُ  نِ ى عَ هَ نْ يَ وَ  ،وفِ رُ عْ المَ بِ  رْ مُ أْ يَ وَ  ،انَ يرَ غِ صَ  مْ حَ رْ يَ وَ  ،انَ يرَ بِ كَ 

 ومدلس. 

من طريق ابن وهب عن مالك ابن ) ٥/٣٢٣( أخرجه أحمدشاهد آخر من حديث عبادة و

ْ  نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ « االخير الزبادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة مرفوعً   مْ حَ رْ يَ وَ  ،انَ يرَ بِ كَ  لَّ يجُِ  لمَ

. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، هاني لم يسمع من عبادةبن  أبو قبيل هو حييو »انَ يرَ غِ صَ 

 . وإسناده حسن

) ٤/١٧٨( الحاكم) و٣٥٣( الأدب المفرد وثالث عن أبي هريرة عند البخاري في

صخر ابن وهب قال أخبرني أبو من طريق) - طبعة الرشد-١٠٤٧٣( الشعب البيهقي فيو

 . سنده حسنو، يط عن أبي هريرةعن أبن قس

مرزوق عن زري قال بن  من طريق عبيد) ١٩١٩( ورابع من حديث أنس عند الترمذي

 . هذا حديث غريب: قال أبو عيسى، وذكره سمعت أنس

 . غيرهو زري له أحاديث مناكير عن أنسو

من طريق بكر الأعنق عن ثابت عن أنس ) ١٠٤٧٥( الشعب جاء عند البيهقي فيو

بكر ليس و »ةِ نَّ  الجَ ي فيِ نِ قْ افِ رَ تُ  يرَ غِ الصَّ  مِ حَ رْ اوَ ، يرَ بِ الكَ  رِ قِّ وَ ، سُ نَ ا أَ يَ «: قال رسول االله : قال

بن أبي الرقاد عن ثابت  من طريق زائدة) ١٠٤٧٦( الشعب جاء عند البيهقي فيو. بالقوي

 . وزائدة منكر الحديث، عن أنس

 من طريق الزهري عن) و٢٢/٢٢٩( الكبير وخامس من حديث واثلة عند الطبراني في

 . المجمع. قاله الهيثمي في يسمع من واثلة نواثلة والزهري م

 البيهقي في)، و٥٩٢٣( الأوسط عند الطبراني في بن عبداالله  عن جابروسادس 

الشعب )١٠٤٧٨ (قال الهيثمي في المجمع )ه العجلي ثقو فضالةبن  فيه مبارك(): ٨/١٤

 أيضًا. الزبير  أبيوفيه عنعنة ). وغيره ولكنه مدلس

ضمرة قال بن  في سنده حسين) و١٠٤٧٧( الشعب وسابع عن علي عند البيهقي في

 . ) وكذبه ابن معينمتروك الحديث(: النسائيو البخاري

)، والطبراني في الكبير ٣٥٦( الأدب المفرد ثامن من حديث أبي أمامة عند البخاري فيو

 =بن معدان  وفيه عفير رواه الطبراني): ١٥-٨/١٤( معجالم قال الهيثمي في). ٧٧٠٣(
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.في أشياء من هذا القبيل
)١(

 

: فقال، حين مطروا صلى الله عليه وسلمقول النبي ع الذي في تسمية الكفر: ومن النو

: ولُ قُ ي يَ ذِ ا الَّ مَّ أَ ، فَ رٌ افِ كَ وَ  نٌ مِ ؤْ ي مُ ادِ بَ عِ  نْ مِ  حَ بَ صْ : أَ الَ ؟ قَ مْ كُ بُّ رَ  الَ ا قَ مَ  ونَ رُ دْ تَ أَ «

  ِاالله قُ زْ ا رِ ذَ هَ  :ولُ قُ ي يَ ذِ الَّ ، وَ بِ كَ وْ كَ الْ بِ  نٌ مِ ؤْ  مُ بيِ  رٌ افِ ا كَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  مِ جْ نَ ا بِ نَ رْ طِ مُ 

»بِ كَ وْ كَ الْ بِ  رٌ افِ كَ  وَ بيِ  نٌ مِ ؤْ مُ  هُ تُ حمَْ رَ وَ 
)٢(

ا ارً فَّ ي كُ دِ عْ وا بَ عُ جِ رْ  تَ لاَ «: صلى الله عليه وسلموقوله ، 

»ضٍ عْ بَ  ابَ قَ رِ  مْ كُ ضُ عْ بَ  بُ ضرِْ يَ 
)٣(

 هِ بِ  اءَ بَ  دْ قَ فَ  رٌ افِ : كَ هِ بِ احِ صَ لِ  الَ قَ  نْ مَ «: وقوله، 
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بن علي  ) قال الهيثمي: وفيه يزيد٢٨٩٥طبراني (لل الكبيروله طريق أخرى في ا. ضعيف جد�  =

 الألهاني، وهو ضعيف. 

 لَ حمََ  نْ مَ وَ  ،انَّ مِ  سَ يْ لَ فَ  انَ شَّ غَ  نْ مَ «: قوله): ٥٢٥- ٧/٥٢٤( المجموع قال شيخ الإسلام كما في  )١(

 ذلك مثل في المتكلم ضمير من ذلك ونحو) نحنو() أنا( صيغة فإن. »انَّ مِ  سَ يْ لَ فَ  حَ لاَ السِّ  انَ يْ لَ عَ 

 ومن عقاب بلا. الثواب به يستحقون الذي - المطلق الإيمان - معه والمؤمنين  النبي يتناول

. باعتبار مؤمنا ليس: يقال أن ويجوز باعتبار مؤمن هو: يقال أن يجوز الملي الفاسق إن قيل هنا

 الإيمان أصل معه يكون بل مطلقا منافقا ولا مؤمنا لا مسلما يكون قد الرجل أن تبين وبهذا

 ليس) منا ليس(  قوله فسر من على الأئمة من وغيره أحمد أنكر ولهذا. الواجبة حقيقته دون

 يكون كان الكبيرة هذه يفعل لم لو: وقالوا المرجئة تفسير هذا وقال خيارنا من ليس أو مثلنا

 ويستحق بالكلية الإيمان من يخرج بأنه والمعتزلة الخوارج تفسير وكذلك.  النبي مثل

 ها. هذا ولا هذا فلا تقدم كما منكر تأويل؛ النار في الخلود

بن  زيدمن حديث ) ٧١( مسلم)، و٥٧٠٣، ٤١٤٧، ١٠٢٧، ٨٤٦( البخاري. متفق عليه  )٢(

 من حديث ابن عباس عند مسلم) و٧٢( جاء نحوه عن أبي هريرة عند مسلمو. الجهنيخالد 

8  9  ﴿ حتى بلغ ﴾Ñ  Ð Ï  Î﴿ :فيه سبب نزول قوله تعالى) و٧٣(

  .]٨٢-٧٥الواقعة:[﴾:  ;

خرجاه من أو. من حديث جرير) ٦٥( مسلم)، و٦٨٦٩، ١٢١( أخرجه البخاري. متفق عليه  )٣(

)، ١٧٤١( أخرجه البخاري). و٦٦( مسلم)، و٦٨٦٨، ٤٤٠٢( حديث ابن عمر البخاري

 =عند جاء ). و١٧٣٩( أخرجه من حديث ابن عباسو. من حديث أبي بكرة) ١٦٧٩( مسلمو
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»اهمَُ دُ حَ أَ 
)١(

ا ضً ائِ ى حَ تَ أَ  وْ ، أَ ولُ قُ  يَ ماَ بِ  هُ قَ دَّ صَ ا فَ نً اهِ كَ  وْ ا أَ رً احِ ى سَ تَ أَ  نْ مَ «: وقوله، 

َّ  ئَ رِ بَ  دْ قَ فَ  اهَ رِ بُ دُ  فيِ  ةً أَ رَ امْ  وِ أَ  »صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ ـمحَُ  لىَ عَ  لَ زِ نْ أُ  ماَ بِ  رَ فَ كَ  وْ أَ  ،صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ ـمحَُ  لىَ عَ  لَ زِ نْ أُ  اممِ
)٢(

، 
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وقد سقنا طرق هذا الحديث ، الصحيح المسند هو فيو من حديث أبي الغادية) ٥/٦٨( أحمد =

 . أحكام قتل النفس المعصومة في كتاب -و الله الحمد-

 ). ٦٠( مسلم)، و٦١٠٤-٦١٠٣( البخاري. متفق عليه من حديث ابن عمر  )١(

 البخاري في)، و١١٢( الدارمي)، و٤/٢٥٢( ابن أبي شيبة)، و٢/٤٠٨( أخرجه أحمد  )٢(

التاريخ )النسائي في)، و١٢٥( الترمذيو)، ٢٩٠٤)، وأبوداود (٣/١٦ الكبرى 

، ييمسلمة قال أخبرنا حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجبن  غيرهم من طريق حماد)، و٩٠١٧(

حكيم ، والتاريخ مجالد لم يسمع من أبي هريرة قال البخاري فيبن  تميمة هو طريفوأبو

قال )، ولا يتابع عليه(: ثثقه بعضهم قال البخاري بعد أن ساق هذا الحديو إنو ثرمالأ

من طريق عوف ) ٢/٤٢٩( قد أخرج أحمدو. سلمة بحديث منكربن   حدث عنه حماد: البزار

 ماَ بِ  هُ قَ دَّ صَ ا فَ افً رَّ عَ  وْ ا أَ نً اهِ ى كَ تَ أَ  نْ مَ « الحسن عن النبي و قال حدثني خلاس عن أبي هريرة

. خلاس هو ابن عمر الهجري لم يسمع من أبي هريرةو »دٍ مَّ  محَُ لىَ عَ  لَ زِ نْ  أُ ماَ بِ  رَ فَ كَ  دْ قَ فَ  ولُ قُ يَ 

سيرين عن أبي بن  محمدو من طريق روح عن عوف عن خلاس) ١/٨( أخرجه الحاكمو

بن   أخرجه الحارثو. لا تعديلو مهران لم يذكر بجرحبن  هريرة غير أنه في هذه الطريق أحمد

حصين بن   له شاهد من حديث عمرانو. ليس في طريقه ذكر لابن سيرين) و٢/١٨٧( أسامة

 لىَ عَ  لَ زِ نْ  أُ ماَ بِ  رَ فَ كَ  دْ قَ فَ  ولُ قُ  يَ ماَ بِ  هُ قَ دَّ صَ ا فَ نً اهِ ى كَ تَ أَ  نْ مَ «: بلفظ) -كشف-٢٠٤٤( عند البزار

خلا رواه البزار رجاله رجال الصحيح ): (٥/١١٧( المجمع وقال الهيثمي في »دٍ مَّ محَُ 

أخرجه . وتحفة التحصيل الحسن لم يسمع من عمران كما في)، وهو ثقةو الربيعبن  إسحاق

بن  سنان قال حدثنا غسانبن  حدثنا عقبة: فقال) -كشف-٣٠٤٥( البزار من حديث جابر

سنان قال بن  غير عقبة، رجاله ثقات. ويزيد عن أبي نضرة عن جابر بهبن  مضر ثنا سعيد

: سألت أبي عنه فقال(: غير أنه قد ترجم له ابن أبي حاتم فقال، قال كذا، ضعيف: الهيثمي

 . سنان هذابن  رجاله رجال الصحيح غير عقبة، فصار حديث جابر حسن لذاته)، قوصد

 لاَّ إِ  ءٍ شيَْ  لَّ وا كُ عُ نَ اصْ «): ٣٠٢( النهي عن إتيان الحائض فقد جاء عن أنس عند مسلم أماو

 الترمذي)، و١/٢٩٧( أخرجه أحمد »ةَ ضَ يْ الحَ وَ  رَ بُ وا الدُّ قُ اتَّ وَ  رْ بِ دْ أَ وَ  لْ بِ قْ أَ «: قولهو، »احَ كَ النِّ 

 = . سنده حسنو من حديث ابن عباس) ٢٩٨٠(



 ٨٥ باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
  

»رٌ فْ كُ  هُ الُ تَ قِ ، وَ وقٌ سُ فُ  نِ مِ ؤْ المُ  ابُ بَ سِ «عبداالله: وقول 
)١(

 .وبعضهم يرفعه 

 لىَ عَ  افُ خَ ا أَ مَ  فُ وَ خْ أَ «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك

 مَّ أُ 
ْ تِ : قال؟ وما الشرك الأصغر، يا رسول االله: قيل »رَ غَ صْ الأَْ  كَ ي الشرِّ

»اءُ يَ الرِّ «
)٢(

.لِ كُّ وَ التَّ بِ  هُ بُ هِ ذْ يُ  االلهَ نَّ كِ لَ  وَ لاَّ ا إِ نَّ ا مِ مَ ، وَ »كٌ شرِْ  ةُ يرََ الطِّ «: ومنه قوله، 
)٣(
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 نَّ إِ « : االله رسول قال :قال هريرة أبي حديث من )٢/٢٧٢( المسند في أحمد وأخرجه =

 بن  مسلم وفيه يعلى أبي عند هريرة أبي حديث من وجاء .»هِ يْ لَ إِ  االلهُ  رُ ظُ نْ يَ  لاَ  اهَ رِ بُ دُ  فيِ  هُ تَ أَ رَ مْ ا تيِ أْ يَ  يذِ الَّ 

  .ضعيف ومسلم ،الحال لمجهو وخالد »اهَ رِ بُ دُ  فيِ  ةً أَ رَ امْ  ىتَ أَ  نْ مَ  ونٌ عُ لْ مَ « :بلفظ الزنجي خالد

جُلُ  أَتَى إِذَا: تَقُولُ  الْيَهُودُ  كَانَتِ : )١٤٣٥( حديث جابر عند مسلمو  دُبُرِهَا مِنْ  امْرَأَتَهُ  الرَّ

إن  ]٢٢٣:البقرة[﴾µ  ´  ³ ²  ¶  ¸  ¹﴿ :فنزلت. أَحْوَلَ  الْوَلَدُ  كَانَ  قُبُلِهَا، فيِ 

 .شاء مجبية أو غير مجبية إذا كان في صمام واحد

 . ا من حديث ابن مسعودمرفوعً ) ٦٤( مسلم)، و٧٠٧٦، ٦٤٤، ٤٨( أخرجه البخاري  )١(

أبي بن  أبي الزناد عن عمروبن   عبدالرحمنمن طريق ) ٥/٤٢٩( أخرجه أحمد. يرهغحسن ل  )٢(

أبي بن  فيه انقطاع بين عمرو. ولبيد بن  قتادة عن محمودبن   عمروبن  عمرو عن عاصم

 ، وعبدالرحمن ضعيف. لبيدبن  محمودو عمرو

بن  جعفر عن عمروبن  سماعيلإمن طريق ) ٤١٣٥( شرح السنة أخرجه البغوي فيو

 . محمود بهبن عمرو عن  أبي عمرو عن عاصم

بن  سماعيلإشيب عن بن   عبدااللهمن طريق ) ٤٣٠١( الكبير قد أخرجه الطبراني فيو

بن   قتادة عن محمودبن  أبي عمرو عن عاصمبن  محمد عن عمروبن  عبدالعزيزأبي أويس عن 

 . بن شيب واه عبدااللها فيه أيضً و، ضعيف وإسماعيل خديجبن  لبيد عن رافع

َ نَ غْ ا أَ نَ أَ «: بلفظ) ٢٩٨٥( يرة أخرجه مسلمله شاهد من حديث أبي هرو  نِ عَ  اءِ كَ ى الشرُّ

 ْ  . »هُ كَ شرِْ وَ  هُ تُ كْ رَ ي تَ يرِْ غَ  يَ عِ مَ  يهِ فِ  كَ شرَْ  أَ لاً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ  ،كِ الشرِّ

 الترمذيو، أبي فضالةبن  من حديث أبي سعيد) ٢/٤٦٦( شاهد آخر أخرجه أحمدو

روى عنه ، مينا مجهول الحالبن  سنده سعيدفي و، غيرهم) و٤٢٠٣( ابن ماجه)، و٣١٤٥(

 . ولم يوثقه معتبر اثنان

عاصم بن  كهيل عن عيسىبن  من طريق سفيان عن سلمة) ١/٣٨٩( أخرجه أحمد. صحيح  )٣(

)، وأبوداود ١٦١٤( الحديث أخرجه الترمذيو مسعودبن  عبدااللهحبيش عن بن  عن زر

 = ). ٥٠٩٢)، وأبويعلى (٣٥٣٨( ابن ماجه)، و٣٩١٠(
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.إنها من الشرك: في التمائم والتولة عبدااللهوقول 
)١(

إن القوم : وقول ابن عباس 

.ولولا كلبنا لسرقنا، كلبنا يحرسنا: يشركون بكلبهم يقولون
)٢(

 

قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من ، أربعة أنواع من الحديثفهذه 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة: التأويل
)٣(

، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة
)٤(

فكل هذه الوجوه . وتردها، ورابعة تذهبها كلها، 

 .والفساد، لما يدخلها من الخلل عندنا مردودة غير مقبولة

وذلك أنهم ، ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها: والذي يرد المذهب الأول

وهو كالمخبر على نفسه ، نعام االله وآلائهلا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإ
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حرب بن  كان سليمان: إسماعيل يقولبن  سمعت محمد: قال الترمذي) ما منا إلا(و: قوله =

هذا عندي قول : قال سليمان) لكن االله يذهبه بالتوكلو و ما منا إلا(: يقول في هذا الحديث

 . لشيخنا الوادعي  الصحيح المسند ديث فيالحو، ابن مسعود

بن  سرائيل عن ميسرةإموسى عن بن  عبيداالله من طريق) ٤/٢١٧( اكمأخرجه الح. حسن  )١(

مسعود على بن  عبدااللهدخل : السكن الأسدي قالبن  عمرو عن قيسبن  حبيب عن المنهال

عبداالله عن الشرك إن آل : ثم قال، امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا

أخرجه و. »كٌ شرِْ  ةَ لَ وَ التِّ وَ  مَ ئِ ماَ التَّ ى وَ قَ الرُّ  نَّ إِ «: كان مما حفظنا من رسول االله : وقال. أغنياء

عبداالله  من طريق يحيى الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة مطولاً ) ١/٣٨١( أحمد

ابن )، و٣٨٨٣أبوداود (ه جوأخر. هذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينبو. فيه قصةو

 ). ٣٥٣٠( ماجه

اضعيف   )٢( : سنان القزاز قالبن  من طريق محمد) ١/١٦٣( أخرجه ابن جرير الطبري. جد�

: بشر قال البخاريبن  في سنده شبيبو: قوله. حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن عكرمة

من طريق ) ٢٢٩( أخرجه ابن أبي حاتم)، و٢/٩٧٤( علل الترمذي كما في) منكر الحديث(

 . أبي عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس

 وهم الإباضية.   )٣(

 وهم الخوارج.   )٤(



 ٨٧ عاصيباب الخروج من الإيمان بالم
 

، أو بالسقم وقد من االله عليه بالسلامة، وقد وهب االله له الثروة، بالعدم

فهذا الذي تسميه العرب ، المصائبوكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر 

إذا تناكروا ، أو كان من بعضهم لبعض، إن كان ذلك فيما بينهم وبين االله، اكفرانً 

: للنساء صلى الله عليه وسلمينبئك عن ذلك مقالة النبي . اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه

 بَ ضَ غْ تَ  نْ أَ  كَ لِ ذَ وَ  - يعني: الزوج -  يرَ شِ عَ الْ  نَ رْ فُ كْ تَ ، وَ نَ عْ اللَّ  نَ رْ ثِ كْ تُ  نَّ كُ نَّ إِ «

»طُّ ا قَ يرًْ خَ  كَ نْ مِ  تُ يْ أَ ا رَ : مَ ولُ قُ تَ ، فَ نَّ اكُ دَ حْ إِ 
)١(

 كفر النعمة.فهذا ما في . 

على  لَ وِّ ؤُ فمن أفظع ما تُ ، المحمول على التغليظ: انيـول الثـوأما الق

، لا حقيقة له، اوأصحابه أن جعلوا الخبر عن االله وعن دينه وعيدً  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ا في كان ممكنً ، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها؛ إلى إبطال العقاب ولئوهذا ي

 .العقوبات كلها

لأنه ؛ الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله: وأما الثالث

فكفروا الناس بصغار ، مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل

وما أذن ، لمروقمن ا صلى الله عليه وسلموقد علمت ما وصفهم رسول االله ، الذنوب وكبارها

فيهم من سفك دمائهم
)٢(

؛ ثم قد وجدنا االله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، 
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 .) من حديث ابن عباس٩٠٧( مسلم) و٢٩( متفق عليه البخاري  )١(

 مسلم)، و٦٩٣٠، ٥٠٥٧، ٣٦١١( عند الإمام البخاري يشير الى ماجاء من حديث علي   )٢(

مَانِ، آخِرِ  فيِ  قَوْمٌ  سَيَخْرُجُ «: فيه)، و١٠٦٦(  مِنْ  يَقُولُونَ  الأحَْلاَمِ، سُفَهَاءُ  الأسَْنَانِ، أَحْدَاثُ  الزَّ

ةِ، قَوْلِ  خَيرِْ  يَّ اوِزُ  لاَ  البرَِ ينِ، مِنَ  يَمْرُقُونَ  حَنَاجِرَهُمْ، إيِماَنهُمُْ  يجَُ هْمُ  يَمْرُقُ  كَماَ  الدِّ مِيَّةِ  مِنَ  السَّ  »الرَّ

 . الحديث

 مسلم)، و٧٤٣٢، ٤٦٦٧، ٤٣٥١، ٣٢٤٤( جاء من حديث أبي سعيد عند البخاريو

 .»ثَمُودَ  قَتْلَ  لأَقَْتُلَنَّهُمْ  أَدْرَكْتُهُمْ  لَئنِْ «: فيهو
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وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد
)١(

وفي الزاني والقاذف بالجلد، 
)٢(

ولو كان ، 

 صلى الله عليه وسلملأن رسول االله ؛ الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل

»وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ينَ دِ  لَ دَّ بَ  نْ مَ «: قال
)٣(

ا لما كانت عقوباتهم أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارً . 

r  q  p  ﴿: اوكذلك قول االله فيمن قتل مظلومً ؟ القطع والجلد

s﴾عفو ولا أخذ دية، ما كان للولي ، افلو كان القتل كفرً ، ]٣٣: [الإسراء

 .ولزمه القتل

من يعتد فليس مذهب ، الذي فيه تضعيف هذه الآثار: وأما القول الرابع

الذين قصر ، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع، لا يلتفت إليهو، بقوله

ا أهون فلم يجدوا شيئً ، وعييت أذهانهم عن وجوهها، علمهم عن الاتساع

فأبطلوها كلها وإن الذي عندنا في هذا الباب ، متناقضة: عليهم من أن يقولوا

ولكنها إنما تنفي من ، اتوجب كفرً ولا ، اأن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانً : كله

واشترطه عليهم في مواضع ، الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت االله به أهله
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من حديث ) ٥/٢٣١( أخرجه أحمد)، و٦٩٢٢، ٣٠١٧( أخرجه البخاري عن ابن عباس  )٣(

سمعت ، لا أجلس حتى يقتل: في قصته مع أبي موسى في اليهودي الذي ارتد فقال معاذ 

هذا الحديث و. لكن الحديث صورته الإرسال »وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ينَ دِ  لَ دَّ بَ  نْ مَ «: يقول رسول االله 

لا أجلس : فيه)، و١٧٣٣( مسلمو)، ٧١٥٦، ٦٩٢٣، ٢٢٦١( بعينه قد أخرجه البخاري

 . ورسوله قضاء االله، حتى يقتل
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فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أبوعبيد: قال 

ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال ، أهله ونفت عنه المعاصي كلها

فلما خالطت هذه المعاصي هذا ، يمان في الباب الذي في صدر هذا الكتابالإ

ليس هذا من الشرائط التي أخذها االله على : قيل، الإيمان المنعوت بغيرها

ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم ، المؤمنين

ليس بمؤمن واسم الإيمان  :كيف يجوز أن يقال: فإن قال قائل، يزل عنهم اسمه

هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة : قيل؟ غير زائل عنه

ألا ترى أنهم يقولون للصانع ، إذا كان عمله على غير حقيقته، العمل عن عامله
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 ، وإنما وقع معناهولا عملت عملاً ا ما صنعت شيئً : إذا كان ليس بمحكم لعمله

، فهو عندهم عامل بالاسم، لا على الصنعة نفسها، ويدهاهنا على نفي التج

وذلك كرجل يعق ، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا. وغير عامل في الإتقان

وهم يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال ، ما هو بولد: فيقال، أباه ويبلغ منه الأذى

الواجبة عليهم المزايلة : وإنما مذهبهم في هذا. والمملوك، والزوجة، مثله في الأخ

فعلى ما كانت عليه أماكنها ، وأما النكاح والرق والأنساب، من الطاعة والبر

إنما أحبطت الحقائق منه ، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان. وأسماؤها

ولا يقال ، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، الشرائع التي هي من صفاته

ليهم وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من وبه الحكم ع. مؤمنون: لهم إلا

: حين قال، فقول االله جل ثناؤه في أهل الكتاب: فأما التنزيل، التنزيل والسنة
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، عن الشعبي، عن مالك بن مغول، حدثنا الأشجعيأبوعبيد: قال  - ٢٧

.العمل به ولكن نبذوا، كان بين أيديهمأما إنه : في هذه الآية قال
)١(

ثم أحل االله  

ونكاح نسائهم، لنا ذبائحهم
)٢(

، فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين. 
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 غريب الحديث عبيد في)، وأبو٤/٢٠٤( التفسير أخرجه ابن جرير في. صحيح  )١(

)١٧٥-٤/١٧٤ .( 
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وهم لها بالحقائق ، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وله منتحلين

 .فهذا ما في القرآن، مفارقون

الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي  صلى الله عليه وسلمفحديث النبي : وأما السنة

ْ  كَ نَّ إِ ، فَ لِّ صَ فَ  عْ جِ ارْ «: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول االله ، صلى صلاة فخففها »لِّ صَ تُ  لمَ
)١(

 ،

أفلست ترى ، وهو قد رآه يصليها، »لِّ صَ فَ «: كل ذلك يقول، احتى فعلها مرارً 

، لزوجهاوكذلك في المرأة العاصية ، وغير مصل بالحقيقة، بالاسم أنه مصلٍّ 

.والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة، والعبد الآبق
)٢(

ومنه حديث  

»ةً لَ يْ لَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  ةٌ لاَ صَ  هُ لَ  لُ بَ قْ  تُ لاَ «: بن عمر في شارب الخمر أنه عبداالله
)٣(

وقول . 
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القراءة  البخاري في)، و١٧٨٧( بانحابن )، و٤/٣٤٠( أخرجه الامام أحمد. صحيح لغيره  )١(

بن  عجلان حدثنا عليبن  سعيد عن محمدبن  كلهم من طريق يحيى) ١١٢( خلف الإمام

من طريق ) ٣/٣٢١( التأريخ أخرجه البخاري فيو. خلاد عن أبيه عن عمهبن   يحيى

 المجتبى النسائي فيو بلالبن  من طريق سليمان) ٤٥٢١( الطبرانيو، غدريسبن  محمد

 ابن أبي عاصم فيو سعدبن  من طريق ليث) ٤٥٢٢( الكبير الطبراني في)، و٦٠- ٣/٥٩(

المثانيو الآحاد )٩٧٦ (الطحاوي فيو، من طريق أبي خالد الأحمر مشكل الآثار )٢٢٤٥ (

بن  من طريق بكر) ٢/٣٧٢( الكبرى البيهقي فيو النسائيو شريحبن  من طريق حيوة

الحديث متفق عليه من حديث أبي . وهذا حديث حسنو. به عجلانبن  مضر كلهم عن محمد

 ). ٣٩٧( مسلم)، و٧٥٧( هريرة البخاري

واقد بن  حدثنا الحسين: الحسن قالبن  من طريق علي) ٣٦٠( أخرجه الترمذي. صحيح  )٢(

اوِزُ  لاَ  ثَلاَثَةٌ «: قال رسول االله : حدثنا أبو غالب سمعت أبا أمامة يقول مْ  تجَُ : آذَانهَمُْ  صَلاَتهُُ

 »كَارِهُونَ  لَهُ  وَهُمْ  قَوْمٍ  وَإمَِامُ  سَاخِطٌ، عَلَيْهَا وَزَوْجُهَا بَاتَتْ  وَامْرَأَةٌ  يَرْجِعَ، حَتَّى الآبقُِ  العَبْدُ 

 . الصحيح المسند الحديث ذكره الشيخ مقبل فيو

بن  عبدااللهمن طريق معمر عن عطاء ابن السائب عن ) ٢/٣٥( أخرجه أحمد. صحيح  )٣(

الحديث قد أخرجه و الاختلاطمعمر سمع من عطاء بعد و عمربن  عبدااللهعمير عن بن  عبيد

 =. الاختلاطحماد سمع من عطاء قبل و زيد عن عطاء بهبن  من طريق حماد) ١٣٤٤٨( الطبراني
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.لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد: علي 
)١(

في المقدم : وحديث عمر  

.لا حج له: أنهثقله ليلة النفر 
)٢(

امرأة من وراء  قَ لْ من تأمل خَ : وقال حذيفة 

.الثياب وهو صائم أبطل صومه
)٣(
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 الصحيح المسند هو في) و٢/١٧٦( عمرو أخرجه أحمدبن  عبدااللهله شاهد من حديث و =

حوشب بن  من طريق شهر) ٥/١٧١( المسند ه أحمد فيجأبي ذر أخر له شاهد عن. ومطولاً 

اهذا ضعيف و عن ابن عم لأبي ذر  جاء من حديث أسماء بنت يزيد عند أحمدو. جد�

غيره من ) و٣٦٨٠( بي داودأجاء عن ابن عباس عند و حوشببن  فيه شهر) و٦/٤٦٠(

جاء و عن طاوس عن ابن عباسأبي شيبة بن  عمر الصنعاني عن النعنمانبن  طريق إبراهيم

يزيد بن  جاء عن السائبو. حوشببن  فيه شهر) و٦٨٢٧( غنم عند أبي يعلىبن   عن عياض

بن عبد الملك النوفلي  دفيه يزي): ٥/٧١( المجمع قال في) ٦٦٧٢( الكبير عند الطبراني في

 (متروك). 

افًا أَتَى مَنْ «: ) عن إحدى زوجات النبي ٢٢٣٠وقد جاء نحو هذا في مسلم (  عَرَّ

ْ  عَنْ  فَسَأَلَهُ  ءٍ، لمَ  . »لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ  صَلاَةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  شيَْ

 عن عائشة مرفوعًاقد جاء ) ومتروك( فيه الحارث الأعورو أخرجه الدارقطني. اضعيف جد�   )١(

 . جابرو أبي هريرةو

 راشدبن  رواية عمرمن ) ٢/٧١( الضعفاء أما حديث عائشة فقد أخرجه ابن حبان في

فيه ) و١/٢٤٦( حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم. والموضوعات ذكره ابن الجوزي فيو

) ١٦١( حديث جابر أخرجه الدارقطني). ومنكر الحديث(: داود قال البخاريبن  سليمان

 ). فيه نظر(: مسكين قال البخاريبن  فيه محمدو

قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن ) ٤/٤١( المصنف أخرجه ابن أبي شيبة في. صحيح  )٢(

قد  ولم يسمع من عمر لكن عمير هو الكوفيبن  فعمارة، هذا منقطعو. قال عمر: عمارة قال

شرحبيل عن بن  أخرج له من طريق أخرى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو

شرحبيل بن  عدا عمرو، رجاله رجال الشيخين، هذا سند صحيحو. الخطاب بهبن  رعم

 . التاريخ قد أثبت سماعه من عمر البخاري في) وثقة ثبت مخضرم(: الهمداني قال الحافظ

مصرف عن بن  من طريق ليث عن طلحة) ٧٤٥٢عبدالرزاق (ا أخرجه موقوفً . ضعيف  )٣(

 أخرجه ابن الجوزي فيو. أبي سليم ضعيفبن  فيه الليثبن عبدالرحمن و خيثمة

الموضوعات  ًو١١٣٠( امرفوع ،(ذكره في الموضوعات من حديث أنس )١١٢٩ .( 
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فهو عندي على ما ، ا لهاوما كان مضاهيً ، فهذه الآثار كلهاأبوعبيد: قال 

ا ذَ كَ  لَ عَ فَ  نْ مَ (: فهي مثل قوله، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، فسرته لك

ولا ، صلى الله عليه وسلما منها يكون معناه التبرؤ من رسول االله لا نرى شيئً ، )انَّ مِ  سَ يْ لَ ا فَ ذَ كَ وَ 

ولا ، ولا من المقتدين بنا، أنه ليس من المطيعين لنا: إنما مذهبه عندنا، من ملته

وقد كان سفيان بن . وهذه النعوت وما أشبهها، من المحافظين على شرائعنا

فهذا ، ايرويه عن غيره أيضً وكان ، ليس مثلنا: »انَّ مِ  سَ يْ لَ «: عيينة يتأول قوله

فإني لا أراه من أجل أنه إذا  - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم  -التأويل 

، صلى الله عليه وسلملزمه أن يصير من يفعله مثل النبي  صلى الله عليه وسلمجعل من فعل ذلك ليس مثل النبي 

عديل ولا مثل من فاعل  صلى الله عليه وسلموليس للنبي ، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك

، إنما أحدهما صلى الله عليه وسلموفي البراءة من النبي ، ما في نفي الإيمانفهذا . ذلك ولا تاركه

 .ولئمن الآخر، وإليه ي

وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها 

ا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما ا ولا شركً ليست تثبت على أهلها كفرً : عندنا

وقد وجدنا . ليها الكفار والمشركونوجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي ع

 .ا مما وجدنا في النوعين الأولينلهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوً 

قول االله تبارك وتعالى في آدم وحواء ، فمن الشاهد على الشرك في التنزيل

I  H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿: عند كلام إبليس إياهما

S  R  Q  P  O  N  M  LK  J﴾لىإ ]١٨٩: [الأعراف 

.]١٩٠: [الأعراف﴾h  g  f  e  d﴿قوله: 
)١(
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 ليس وأنه، هذا في  البصري الحسن مذهب فعلى نحن وأما: قال ابن كثير في تفسير الآية  )١(

 = ها. ذريته من المشركون ذلك من المراد وإنما، وحواء آدم السياق هذا من المراد
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سميا ولدكما عبد الحارث : وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما
)١(

 ،

مع النبوة والمكان  -فهل لأحد يعرف االله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك باالله 

 .وليس هو الشرك باالله، افقد سمى فعلهما شركً  -من االله 
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 : وجوه من باطلة القصة وهذه): ٣٠٩-٢/٣٠٨( القول المفيدوقال العلامة العثيمين في  =

 تتلقى لا التي الأخبار من وهذا  النبي عن صحيح خبر ذلك في ليس أنه: الأول الوجه

 . موضوعة مكذوبة خرافة رواية إنها: القصة هذه عن حزم ابن قال بالوحي، وقد إلا

 الشرك من يتوبا أن إما حالهما لكان ؛وحواء آدم في القصة هذه كانت لو أنه: الثاني الوجه

 تابا كان الفرية، وإن أعظم فقد الشرك على الأنبياء من أحد موت جوز فمن... عليه يموتا أو

  ...منه توبتهما يذكر ولا خطأهما يذكر أن ورحمته وعدله االله بحكمة يليق فلا ؛الشرك من

 . العلماء باتفاق الشرك من معصومون الأنبياء أن: الثالث الوجه

الشفاعة،  منه يطلبون آدم إلى يأتون الناس أن الشفاعة حديث في ثبت أنه: الرابع الوجه

 وأولى أقوى به اعتذاره لكان ؛الشرك منه وقع معصية، ولو وهو الشجرة من بأكله فيعتذر

 . وأحرى

 الذي صاحبكما أنا: وقال إليهما جاء الشيطان أن القصة هذه في أن: الخامس الوجه

  ...قوله قبول يقرب بشيء يأتي الإغواء، وإنما يريد من يقوله لا الجنة، وهذا من أخرجتكما

 ذلك أن يصدقا أن إما): أيل قرني له لأجعلن: (القصة هذه في قوله في أن: السادس الوجه

  ...يصدقا لا االله، أو إلا ذلك على يقدر لا الربوبية؛ لأنه في شرك فهذا ؛حقه في ممكن

 الجمع، ولو بضمير ]١٩٠الأعراف:[﴾l  k jm  ﴿: تعالى قوله: السابع الوجه

 . يشركان عما: لقال وحواء آدم كان

)، ٩/١٤٦٩( التفسير الطبري في)، و٣٠٧٧( الترمذي) و٥/١١( أخرجه أحمدضعيف.   )١(

هذا و. سمرة نإبراهيم عن قتادة عن الحسن عبن  كلهم من طريق عمر) ٢/٥٤٥( الحاكمو

أنه قد روي من قول سمرة نفسه : الثانية. إبراهيمبن  ضعف عمرالأولى: ، الحديث فيه علل

أن : الرابعةو. قاله ابن كثير، أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا: الثالثة. كما عند ابن جرير

 الكامل أعله ابن عدي في: الخامسة. الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة

 . مضطرب عن قتادةحديثه و: قال، إبراهيمبن  بتفرد عمر) ٣/١٧٠١(
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 مَّ  أُ لىَ عَ  افُ خَ ا أَ مَ  فُ وَ خْ أَ «: صلى الله عليه وسلمفقول النبي : وأما الذي في السنة
ْ تِ  كَ ي الشرِّ

»رغَ صْ الأَْ «: لك بقولهذفقد فسر ، »رَ غَ صْ الأَْ 
)١(

ا سوى الذي يكون أن هاهنا شركً  

والشرك مثل ، االربا بضعة وستون بابً عبداالله: ومنه قول . ا بااللهبه صاحبه مشركً 

.ذلك
)٢(

وهي غير ، ا كثيرة تسمى بهذا الاسمفقد أخبرك أن في الذنوب أنواعً  

فليس ، اا كبيرً تعالى االله عن ذلك علو� ، الإشراك التي يتخذ لها مع االله إلها غيره

، وسننهم، وتسميتهم، لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين

 .ونحو ذلك من أمورهم، وأحكامهم، وألفاظهم

 :﴿  w  v  u  tفقول االله ، الفرقان الشاهد عليه في التنزيلوأما 

|  {  z  y  x﴾ليس بكفر ينقل : وقال ابن عباس ]٤٤: [المائدة

.عن الملة
)٣(

.كفر دون كفر: وقال عطاء بن أبي رباح 
)٤(

فقد تبين لنا أنه كان ليس  

معنى له فلا ، وإن خالطه ذنوب، بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله

لأن من سنن ؛ على ما أعلمتك من الشرك سواء، إلا خلاف الكفار وسنتهم

، ]٥٠ [المائدة:﴾Ð  Ñ  Ò﴿ :قوله تسمع ألا االله، أنزل ما بغير الحكم الكفار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تقدم تخريجه  )١(

 الخلال في) و٧٩١( السنة ابن أحمد في )، وعبداالله٢٢٧٥( أخرجه ابن ماجه. صحيح  )٢(

السنة )به عبدااللهمن طرق عن ) ١٣٢٥ . 

أخرجه )، و١٠١( تفسير سفيان هو في)، و٦/٢٥٦( التفسير أخرجه الطبراني في. صحيح  )٣(

من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ) ٨/٢٠( البيهقي)، و٢/٣١٣( الحاكم

ا ليس كفرً و، هي به كفر: قال ]٤٤المائدة:[﴾y  x  w v  u  t﴿: عباس في قوله تعالى

 . سلهرو كتبهو ملائكتهو باالله

أخرجه ). و١٠١( تفسير سفيان هو في) و٦/٢٥٦( التفسير أخرجه الطبري في. صحيح  )٤(

 . ) من طريق ابن جريج عن عطاء١/٤٣( القضاةأخبار  وكيع في
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تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل االله وهو على ملة الإسلام 

أهل الجاهلية كذلك كانوا إنما هو أن ، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية

.يحكمون
)١(

، ابِ سَ نْ  الأَْ فيِ  نُ عْ : الطَّ ةِ يَّ لِ اهِ الجَ  رِ مْ أَ  نْ مِ  ةٌ ثَ لاَ ثَ «: وهكذا قوله 

»اءُ وَ نْ الأَْ ، وَ ةُ احَ يَ النِّ وَ 
)٢(

ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[أي: الحاكم بغير ما أنزل االله]  فيكون): ٢/١٥٩( القول المفيد قال العلامة العثيمين في  )١(

 : أحوال ثلاثة في اكافرً 

Ñ Ð  ﴿: تعالى قوله بدليل، االله أنزل ما بغير الحكم جواز اعتقد إذا -أ

Ò﴾]القطعي الإجماع بدليل، الجاهلية حكم من فهو ؛االله حكم خالف ما فكل، ]٥٠:المائدة 

 لإجماع مخالف االله أنزل ما بغير للحكم والمبيح فالمحل االله أنزل ما بغير الحكم يجوز لا أنه على

 أو الخبز تحريم أو الخمر أو الزنا حل اعتقد كمن وذلك، مرتد كافر وهذا، القطعي المسلمين

 . اللبن

 . االله حكم مثل االله غير حكم أن اعتقد إذا -ب

Ö  Õ  Ô  ×  ﴿: تعالى قوله بدليل. االله حكم من أحسن االله غير حكم أن اعتقد إذا -ج

Ú  Ù  Ø﴾]تعالى قوله بدليل، الأحكام أحسن االله حكم أن الآية فتضمنت ؛]٥٠:المائدة 

 وهو أحكاما الحاكمين أحسن االله كان فإذا، ]٨:التين[﴾I  H  G  F﴿: ذلك مقررا

 مكذب لأنه كافر فهو أحسن أو االله حكم مثل االله غير حكم أن ادعى فمن ؛الحاكمين أحكم

 . للقرآن

، والبلاد للعباد أنفع وأنه، الأحكام أحسن االله أنزل بما الحكم أن اعتقد إذا: ظالما ويكون

 ؛االله أنزل ما بغير حكم حتى عليه للمحكوم والحقد البغض حمله ولكن، تطبيقه الواجب وأنه

 . ظالم فهو

 هو االله حكم أن اعتقاده مع نفسه في لهوى االله أنزل ما بغير حكمه كان إذا: فاسقا ويكون

 ها. نفسه في لهوى بغيره حكم لكن، الحق

. بسند صحيح من حديث أنس) كشف-٧٩٩( البزار)، و٣٩١١أبويعلى (أخرجه . صحيح  )٢(

له شاهد من حديث أبي ). و٩٣٤( أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري نحوهو

مالك الأزدي أخرجه بن  جاء من حديث جنادةو. هو صحيح)، و٢/٤٥٥( حمدأهريرة عند 

 =عوف المزني قال بن  فيه عمرو) و-كشف-٧٩٧( البزار)، و٢٢٩٨( التاريخ البخاري في
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 فيِ  ةُ أَ رْ المَ  يتَ بِ تَ  نْ أَ ، وَ امِ عَ الطَّ  ةُ عَ نْ صَ وَ ، ةُ احَ يَ : النِّ ةِ يَّ لِ اهِ الجَ  ةِ نَّ سُ  نْ مِ  ةٌ ثَ لاَ ثَ «: الطائي

»مْ هِ يرِْ غَ  نْ مِ  تِ يِّ المَ  لِ هْ أَ 
)١(

 ثَ دَّ ا حَ ذَ : إِ ثٌ لاَ ثَ  قِ افِ نَ المُ  ةُ آيَ «: وكذلك الحديث، 

ِ ؤْ ا اذَ إِ ، وَ فَ لَ خْ أَ  دَ عَ ا وَ ذَ إِ ، وَ بَ ذَ كَ  »انَ خَ  نَ تمُ
)٢(

الغناء ينبت النفاق عبداالله: وقول . 

.في القلب
)٣(

 أن راكبها يكون جاهلاً : ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب 

ولكن ، لفرائضه دٍّ ؤَ ومُ ، وهو مؤمن باالله وما جاء من عنده، اا ولا منافقً ولا كافرً 

، معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة

. من أخلاقهم ولا شرائعهمفلا يتشبهوا بشيء ، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها

»ارِ فَّ كُ الْ  ابُ ضَ خِ  ادَ وَ السَّ  نَّ إِ «: ولقد روي في بعض الحديث
)٤(

فهل يكون لأحد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ): (٣/١٣( المجمع أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال الهيثمي في). وفيه نظر(: البخاري =

من حديث سلمان قال ) ٦١٠٠( الكبير أخرجه الطبراني في). ودينار ضعيفبن  الحسن فيه

 ف). ضعي، (وفيه عبد الغفور أبو الصباح: الهيثمي

باب عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن  من طريق نصر) ٢/٢٠٤( أخرجه أحمد. صحيح  )١(

أخرجه ابن ). ومن النياحةصنيعة الطعام بعد دفنه و كنا نعد الإجتماع الى أهل الميت(: قال

 رجال الطريق الأولى على شرط البخاري: (الزوائد قال البوصيري في). ١٦١٢( ماجه

تغني عنه الأحاديث المتقدمة و، أما حديث أبي البختري فلم أجده). والثانية على شرط مسلمو

 ). ان تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم(و: في التعليق السابق إلا لفظة

بن  عبدااللهجاء نحوه عن ). و٥٩( مسلم)، و٣٣( ة البخاريرمن حديث أبي هري. متفق عليه  )٢(

 ). ٥٨( مسلم)، و٣٤( البخاريو. عمر

 أخرجه الخلال)، و١٠/٢٢٣( السنن في)، و٤٧٤٤( الشعب أخرجه البيهقي في. صحيح  )٣(

ا عن جاء مرفوعً و. سنده صحيح) و١٢( ذم الملاهي ابن أبي الدنيا في)، و١٦٥٩، ١٦٤٧(

 الشعب أخرجه البيهقي فيو. في سنده مبهم) و٤٩٢٧( مسعود عند أبي داودبن  عبداالله

فيه ) وأحاديثه منكرة(: قال أبو حاتم بن عبدالعزيز عبدااللهفيه و اعن جابر مرفوعً ) ٤٧٤٦(

 . عنعنة أبي الزبير

عمر بن  عبدااللهدخل : القرشي قال عبدااللهمن طريق أبي ) ٣/٥٢٦( أخرجه الحاكم. ضعيف  )٤(

 =: له ابن عمرو فقال، السلام عليك أيها الشويب: قد سود لحيته فقالو عمروبن  عبدااللهعلى 
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، وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ؟!إنه يكفر من أجل الخضاب: أن يقول

َ إِ «: ثم مرت بقوم يوجد ريحها »ةٌ يَ انِ ا زَ نهَّ
)١(

فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب ، 

»انِ بَ اذَ كَ تَ يَ ، وَ انِ رَ اتَ هَ تَ يَ  انِ انَ طَ يْ شَ  انِ بَّ تَ سْ المُ «: ومثله قوله؟ فيه الحدود
)٢(

 أَفَيُتَّهَمُ ، 

إنما هذا كله على ما أعلمتك ؟ عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس

من الأفعال والأخلاق والسنن وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل 

ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام ، عندنا على هذا القبلة فهو

لك وبذ، ردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرهاالالإسلام ويلحق صاحبه 

 .جاءت الآثار مفسرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إني سمعت ، وم شابــفأنت الي، ابلى أعرفك شيخً : قال؟ عبدالرحمنأما تعرفني يا أبا  =

، مِ لِ سْ المُ  ابُ ضَ خِ  ةُ رَ مْ الحُ وَ ، نِ مِ ؤْ المُ  ابُ ضَ خِ  ةُ رَ فْ الصُّ «: سلم يقولو ول االله صلى اللله عليهــرس

 . عيينة ابنُ  هُ رَ كَّ القرشي نَ و، حديث منكر: قال الذهبي. »ارِ فَّ الكُ  ابُ ضَ خِ  ادُ وَ السَّ وَ 

ُ غَ «: بلفظ) ٢١٠١( النهي عن الخضاب بالسواد حديث جابر عند مسلمبقد جاء و وا يرِّ

حديث ابن عباس ). و٣/١٦٠( عند أحمدوه عن أنس حجاء بن. و»ادَ وَ وا السَّ بُ نِ تَ اجْ ا وَ ذَ هَ 

مَانِ  آخِرِ  فيِ  قَوْمٌ  يَكُونُ «): ١/٢٧٣( ا عند أحمدمرفوعً  ذَا يخَْضِبُونَ  الزَّ وَادِ  بهَِ  كَحَوَاصِلِ  السَّ

ن ابن من الغريب أو، سنده صحيح(:  قال الشيخ مقبل »نَّةِ الجَ  رَائحَِةَ  يَرِيحُونَ  لاَ  ،الحَماَمِ 

تحريم  رسالة عنوانها  هادي الوادعيبن  لشيخنا مقبلو) الموضوعاتالجوزي أورده في 

 ، فراجعها للفائدة.الخضاب بالسواد

 أحمد)، و٥١٤١( النسائي)، و٤١٨٣)، وأبوداود (٢٧٨٦( أخرجه الترمذي .صحيح  )١(

ماَ «: من حديث أبي موسى بلفظ) ٤/٤١٨( تْ  اسْتَعْطَرَتْ  امْرَأَةٍ  أَيُّ  مِنْ  ليَِجِدُوا قَوْمٍ  عَلىَ  فَمَرَّ

 . نا مقبل الوادعي لشيخ الصحيح المسند الحديث في. و»زَانيَِةٌ  فَهِيَ  رِيحهَِا

، ٤٢٧( الأدب البخاري في)، و١٠٨٠( الطيالسي)، و٤/١٦٢( أخرجه أحمد. حيصح  )٢(

 المُسْتَبَّينِْ  إثِْمُ «: بلفظ) ٤/٢٦٦( أخرجه أحمدو. من حديث عياض ابن حمار بهذا اللفظ) ٤٢٨

ه مسلم الحديث أخرج. والمسند حيحالصوهو في  »المَظْلُومُ  يَعْتَدِيَ  حَتَّى الْبَادِئِ، عَلىَ  قَالاَ  مَا

 . ) من حديث أبي هريرة٢٥٨٧(
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عن ابن أبي ، عن جعفر بن برقان، حدثنا أبو معاويةأبوعبيد: قال  - ٢٨

: مِ لاَ سْ الإِْ  لِ صْ أَ  نْ مِ  ثٌ لاَ ثَ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال، عن أنس بن مالك، نشبة

، لٍ مَ عَ بِ  مِ لاَ سْ الإِْ  نَ مِ  هُ جُ رِ خْ  نُ لاَ ، وَ بٍ نْ ذَ بِ  هُ رُ فِّ كَ  نُ ، لاَ  االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ : لاَ الَ قَ  نْ مَّ عَ  فُّ كَ الْ 

 مَّ أُ  رُ آخِ  لَ اتِ قَ يُ  نْ  أَ لىَ إِ  ي االلهُنِ ثَ عَ بَ  مِ وْ يَ  نْ مِ  اضٍ مَ  ادُ هَ الجِ وَ 
 رُ وْ جَ  هُ لُ طِ بْ  يُ ، لاَ الَ جَّ ي الدَّ تِ

»اهَ لِّ كُ  ارِ دَ قْ الأَْ بِ  نُ يماَ الإِْ ، وَ لٍ ادِ عَ  لُ دْ  عَ لاَ ، وَ رٍ ائِ جَ 
)١(

. 

عن أبي ، عن الصلت بن دينار، حدثنا عباد بن عبادأبوعبيد: قال  -٢٩

فسمعته ، دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة: قال، عثمان النهدي

.أو يصلي لغيره، يذبح لغير االلها حتى ا ولا شركً لا يبلغ بعبد كفرً : يقول
)٢(

 

: قال، عن أبي سفيان، عن الأعمش، حدثنا أبو معاويةأبوعبيد: قال  -٣٠

ا جاورت مع جابر بن عبداالله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدً 

.ا؟ قال: لاا؟ فقال: معاذ االله، قال: فهل تسمونه: مشركً من أهل القبلة كافرً 
)٣(
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 السنن منصور فيبن   سعيد)، و٩/١٥٩( البيهقي)، و٢٥٣٢أبوداود (أخرجه . ضعيف  )١(

)، ٨( حديث عمر عند مسلم آخره ويغني عن. مجهولة بأبي نشبن  في سنده يزيد) و٢٣٦٧(

 . »هِ شرَِّ وَ  هِ يرِْ خَ  رِ دَ القَ بِ  نَ مِ ؤْ تُ  نْ أَ وَ «: بلفظ) ٩( مسلم)، و٥٠( أبي هريرة عندهما البخاريو

اضع  )٢(  . بن دينار متروك فيه الصلت. يف جد�

أبي زمنين ابن )، و٨/٧٣٥٠( الأوسط الطبراني في)، و٤/٣١٧أبويعلى (أخرجه . صحيح  )٣(

عن ) ١٠/١٩٧٨٠عبدالرزاق (أخرجه و. من طريق الأعمش به) ١٤٤( أصول السنة في

. قتادة لم يسمع من جابر. و»لاَ «: هل في المصلين مشرك قال: معمر عن قتادة عن جابر بلفظ

نعيم ) وأبو٣٤( بغية الباحث أخرجه الحارث كما فيو. ن رواية معمر عن قتادة ضعيفةإثم 

. وهب عن جابر مرسلو منبه عن جابربن  من طريق وهب) ١٣٦( المنافقينصفة  في

). ما كنا نزعم أن في المصلين مشركا(: بلفظ) ٧٧٦( السنة أخرجه ابن أبي عاصم فيو

 . سنده حسنو

() 
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  ب ذ امب ا    وج  ان

»هِ لِ تْ قَ كَ  نِ مِ ؤْ المُ  نُ عْ لَ «: صلى الله عليه وسلمحديث النبي أبوعبيد: قال 
)١(

لك قوله: وكذ، 

»هِ مِ دَ  ةِ مَ رْ حُ كَ  هِ الِ مَ  ةُ مَ رْ حُ «
)٢(

شارب الخمر كعابد اللات عبداالله: ومنه قول . 

.والعزى
)٣(
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 . بن الضخاك ) من حديث ثابت١١٠لم (مس)، و٦٠٤٧( البخاري. متفق عليه  )١(

من طريق ) كشف-١٣٧٢( جاء من حديث ابن مسعود أخرجه البزار .لغيره صحيح  )٢(

). متروك( عثمان الكلابي قال الأزديبن  عمرو: المجمع عثمان قال الهيثمي فيبن  عمرو

 ثقه ابن حبانو ديناربن  فيه محمد): (و٤/١٢٧( المجمع قال الهيثمي في أبويعلىأخرجه و

ويغني عنه أيضًا. فيه إبراهيم الهجري ضعيف ) وبقية رجاله ثقاتو ضعفه جماعةو جماعةو

 دِمَاءَكُمْ، فَإنَِّ «: بلفظ) ١٦٧٩( مسلمو)، ٧٠٧٨( حديث أبي بكرة عند الشيخين البخاري

 فيِ  هَذَا، شَهْرِكُمْ  فيِ  هَذَا، يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ، عَلَيْكُمْ  وَأَبْشَارَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ،

عن ) ٣/٤٩١( جاء عند أحمد). و١٢١٨( جاء بنحوه عن جابر عند مسلمو »هَذَا كُمْ بَلَدِ 

بي هريرة نحوه جاء عن أو »هُ الُ مَ وَ  هُ ضُ رْ عِ وَ  هُ مُ دَ  ،امٌ رَ حَ  مِ لِ سْ  المُ لىَ عَ  مُ لِ سْ المُ «: اواثلة مرفوعً 

 ). ٢٥٦٤أخرجه مسلم (

 رُ اقِ عَ مُ «: بلفظ عمرو بن  عبدااللهعن ) ١٢٧٨- ١٢٦٤( أخرجه الخلال. اصحيح موقوفً   )٣(

بن  في سنده ليثو من قول مسروق) ١٣١٢( أخرجه الخلال. و»ىزَّ العُ وَ  تِ اللاَّ  دِ ابِ عَ كَ  رِ مْ الخَ 

زكريا بن  في إسناده الخليلو، امرفوعً ) ٥٤٩( مسنده أخرجه الحارث فيو. أبي سليم

. كلاهما ضعيفو خباببن   يونسو خليفةبن  فيه فطر) و٢٩٢٤( أخرجه البزارو. متروك

قال  »نٍ ثَ وَ  دِ ابِ عَ كَ  رِ مْ الخَ  نُ مِ دْ مُ «: بلفظ) ٢/١٢٢٠( اجاء عن أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعً و

بقية رجاله و ابن عديو سليمان ضعفه النسائيبن   في إسناده محمد: والمجمع الهيثمي في

حدثت ( المنكدر قالبن  من طريق محمد) ١/٢٧٢( جاء عن ابن عباس عند أحمدو. ثقات

لا نعلمه يروى عن ابن عباس الا ): ٢٩٣٤( قال البزار، هذا منقطع كما ترى) وعن ابن عباس

 . ولا نعلمه عن غيره من وجه صحيح، من هذا الوجه
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وقد كان في ، الذنب بآخر أعظم منهوما كان من هذا النوع مما يشبه فيه 

لأن االله قد ؛ ولا وجه لهذا عندي، الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما

f  e  d  c  b  ﴿: فقال، جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض

m  l  k  j  i  h  g﴾في ، ]٣١: [النساء

قد ولكن وجوهها عندي أن االله ، أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها

ا من أتى شيئً : يقول، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، نهى عن هذه كلها

لأن كل واحد ؛ كما لحق بها الآخرون، من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي

ا من وإن كان بعضهم أعظم جرمً ، منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية

 ورِ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ عَ «: حين قال، وفسر ذلك كله الحديث المرفوع، بعض

» ِااللهبِ  اكَ شرَْ الإِْ 
)١(

«  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: ثم قرأ 

Á  À﴾٣٠: [الحج[. 

ا في نهى االله عنهما معً ، وإنما تساويا في النهي، فقد تبين لنا الشرك والزور

وفي الأوزار والمأثم متفاوتان، فهما في النهي متساويان، مكان واحد
)٢(

ومن هنا ، 
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اضعيف   )١( كلهم من ) ٤/٣٢١( أحمد)، و٢٣٧٢( ابن ماجه)، و٣٥٩٩( أخرجه أبوداود. جد�

: النعمان قال ابن القطانبن  حبيب، ضعيفهذا الإسناد و، النعمان عن خريمبن  طريق حبيب

 زياد العصفريبن  سفيان) من طريق ١٧/١٥٤( التفسيروأخرجه الطبري في ). لا يعرف(

) لا يدرى من هو( قال الذهبي) ومجهول( قال ابن القطانبن فاتك به.  عن أبيه عن خريم

) من النبي خريم سماعا بن  لا نعرف لأيمن( قال الترمذي، بالإرسال أيضًاأعل و

ربيعة عن ابن بن  من طريق سفيان عن عاصم عن وائل) ١٣٢٤( السنة خرجه الخلال فيأو

 ). مجهول( وائلو مسعود

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبرَِ «: ولفظه)، ٨٧( ومسلم)، ٦٢٧٣( يشير إلى حديث أبي بكرة عند البخاري  )٢(

اكُ باِاللهِ  -ثَلاَثًا  -؟ الكَبَائرِِ  ورِ ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ ، الإِشرَْ ورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّ وَكَانَ  »أَوْ قَوْلُ الزُّ

رُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ   اللهِرَسُولُ ا وجاء بنحوه عن أنس . مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَماَ زَالَ يُكَرِّ

 ). ٨٨( ومسلم)، ٢٦٥٣( البخاري
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 ربع دينار فصاعداألا ترى السارق يقطع في، وجدنا الجرائم كلها
)١(

وإن كان ، 

، كهذا هذا سارقٌ : فقد يجوز في الكلام أن يقال؟ دون ذلك لم يلزمه قطع

ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة ، وفي ركوبهما المعصية، فيجمعهما في الاسم

وأحدهما ، امعً هما الله عاصيان : فيقال، وكذلك البكر والثيب يزنيان، في الذنب

ا وأجل عقوبة من الآخرأعظم ذنبً 
)٢(

»هِ لِ تْ قَ كَ  نِ مِ ؤْ المُ  نُ عْ لَ «: وكذلك قوله، 
)٣(

إنما ، 

ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا ، اشتركا في المعصية حين ركباها

»هِ مِ دَ  ةِ مَ رْ حُ كَ  هِ الِ مَ  ةُ مَ رْ حُ «: ومثل ذلك قوله، بقدر ذنبه
)٤(

أشبه وعلى هذا وما ، 

 .اأيضً 

وما انتهى إلينا من ، كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناأبوعبيد: قال 

، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، والعلماء بعده، صلى الله عليه وسلمالكتاب وآثار النبي 

 .وهو المستعان، وعلى االله التوكل

ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا أبوعبيد: قال 

الجهمية: هم، في الإيمان من تكلم به، هذا
)٥(

 ،................................. 
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 ). ١٦٨٤( ومسلم)، ٦٧٩٠( عند البخاري  عائشة يدل على ذلك حديث  )١(

، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي«: ولفظه)، ١٩٦٠( الصامت عند مسلمبن  يشير إلى حديث عبادة  )٢(

يِّبُ باِلثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ، البكِْرُ باِلبكِْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، هُنَّ سَبيِلاً ـقَدْ جَعَلَ االلهُ لَ  جْمُ وَالثَّ  »وَالرَّ

 حيث يجلد البكر ويرجم المحصن. 

 . تقدم تخريجهصحيح.   )٣(

 . تقدم تخريجهصحيح لغيره.   )٤(

صفوان السمرقندي لهم أقوال بأرة وعقائد مخالفة للكتاب والسنة بن  هم أتباع جهم: الجهمية  )٥(

و مجرد ويزعمون أن الإيمان ه وإجماع السلف فهم يعطلون االله تعاى من أسمائه وصفاته

عقائد  راجع. ويقولون بفناء الجنة النار، ويقولون بخلق القرآن، وقد كفرهم العلماء. المعرفة

 ). ١/٢٧٣( الثنتين والسبعين فرقة
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والمعتزلة
)١(

والإباضية، 
)٢(

 ،................................................... 
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بن  وواصل، عبيدبن  عمرو هم: والمعتزلة): ٥٢١ص( شرح الطحاوية قال ابن أبي العز في  )١(

 في،  البصري الحسن موت بعد الجماعة اعتزلوا لما بذلك سموا، وأصحابهما الغزال عطاء

وأصولهم . [..المعتزلة أولئك: وغيره قتادة فيقول، معتزلين يجلسون وكانوا، الثانية المائة أوائل

 لو إذ، به يقضي ولا الشر يخلق لا االله إن: وقالوا، القدر نفي تحته فستروا، العدل فأما: ] خمسة

 الأصل هذا على ويلزمهم. يجور لا عادل تعالى واالله!! جورا ذلك يكون عليه يعذبهم ثم خلقه

 وصفه ولازمه، يكون ولا الشيء فيريد، يريده لا ما ملكه في يكون تعالى االله أن الفاسد

 . ذلك عن االله تعالى! بالعجز

!! القدماء تعدد لزم مخلوق غير كان لو إذ، القرآن بخلق القول تحته فستروا التوحيد وأما

 ! التناقض أو، مخلوقة صفاته وسائر وقدرته علمه أن الفاسد القول هذا على ويلزمهم

، وعيده ويخلف يعذبهم لا أن يجوز فلا وعيدا عبيده بعض أوعد إذا: فقالوا، الوعيد وأما

 !! عندهم، يريد لمن يغفر ولا، يشاء عمن يعفو فلا، الميعاد يخلف لا لأنه

 في يدخل ولا الإيمان من يخرج كبيرة ارتكب من أن فعندهم، المنزلتين بين المنزلة وأما

 !! الكفر

، يلزمنا بما نلزمه وأن، به أمرنا بما غيرنا نأمر أن علينا: قالوا أنهم وهو، بالمعروف الأمر وأما

 إذا بالقتال الأئمة على الخروج يجوز أنه وضمنوه، المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر هو وذلك

 ها! جاروا

بن إباض،  فرق الخوارج تقطن عُماَن الآن وبلاد شرق أفريقيا، نسبة إلى عبدااللههي فرقة من   )٢(

. وينكرون أنهم خوارج مع أنهم يوافقون بن زيد تلميذ ابن عباس   وينتحلون جابر

تحذير العباد من غاية الخوارج بل والمعتزلة في أكثر عقائدهم، وقد بينت عوارهم في كتابي 

 . المراد في نظم الاعتقاد

بن عطية  بن محمد بن محمد، فوجه إليه عبداالله بن إباض خرج في أيام مروان وعبداالله

بن يحيى الإباضي كان رفيقًا له في جميع أحواله وأقواله. قال: إن  فقاتله بتبالة. وقيل إن عبداالله

مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حلال، وغنيمة 

والهم من السلاح والكراغ عند الحرب حلال، وما سواه حرام. وحرام قتلهم وسبيهم في أم

السر غيلة، إلا بعد نصب القتال، وإقامة الحجة. وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار 

التوحيد إلا معسكر السلطان؛ فإنه دار بغي. وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا 

 كبي الكبائر: إنهم موحدون، لا مؤمنون. في مرت
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والصفرية
)١(

والفضلية، 
)٢(

. 

، وإن لم يكن معها شهادة لسان، الإيمان معرفة االله بالقلب: فقالت الجهمية

، احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة. ولا شيء من أداء الفرائض، ولا إقرار بنبوة

 .قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق االله الرسل: فقالوا

فمن قارف ، الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر: وقالت المعتزلة

ليس بمؤمن ولا ، افاسقً : فسمي، ولم يلحق بالكفر، ا زال عنه الإيمانا كبيرً شيئً 

 .أن أحكام الإيمان جارية عليهإلا ، كافر
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 أصحاب: الزيادية الصفرية: الملل والنحل قال البغدادي في. الصفرية فرقة من الخوارج  )١(

 يكفروا لم أنهم: منها أمور في والإباضية، والنجدات، الأزارقة خالفوا، الأصفربن  زياد

 بقتل يحكموا ولم، الرجم يسقطوا ولم، والاعتقاد الدين في موافقين كانوا إذا، القتال عن القعدة

. العمل دون القول في جائزة التقية: وقالوا. النار في وتخليدهم وتكفيرهم المشركين أطفال

، كالزنا الحد به لزمه الذي الاسم بأهله يتعدى فلا وقاع حد عليه الأعمال من كان ما: وقالوا

 . امشركً  اكافرً  لا، اقاذفً ، اسارقً ، ازانيً  فيسمى، والقذف، والسرقة

، الزحف من والفرار، الصلاة ترك مثل قدره لعظم حد فيه ليس مما الكبائر من كان وما

 دار في قومهم كفار من المسلمات تزويج جوز أنه منهم الضحاك عن ونقل بذلك يكفر فإنه

، التقية حال في واحدا سهما الصدقات جميع الأصفربن  زياد ورأى. العلانية دار دون التقية

. االله عند الإيمان من خرجنا لعلنا ندري ولا، أنفسنا عند مؤمنون نحن: قال أنه عنه ويحكى

، كفران والكفر. الأوثان عبادة هو وشرك، الشيطان طاعة هو شرك، شركان الشرك: وقال

 وبراءة؛ سنة، الحدود أهل من براءة، براءتان والبراء. الربوبية بإنكار وكفر، النعمة بإنكار كفر

 ها. فريضة الجحود أهل من

أصحاب الفضل أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأنهم قالوا: من قال: (لا إله إلا االله) بلسانه   )٢(

ونوى بقلبه  وهو يعني صنماً أو غير ذلك فهو مسلم. وكذلك من قال محمد رسول االله 

عقائد الثنتين ه سانه واعتقد بقلبه. اإنسانًا غيره حي�ا أو ميتًا أنه مسلم. ولا يضر ما قاله بل

 ). ٢٩٦، ١/٣٠( والسبعين فرقة



 ١٠٥ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان
 

، نعمةٍ  ا كان كافرَ فمن ترك شيئً ، الإيمان جماع الطاعات: وقالت الإباضية

X  W  ﴿: واحتجوا بالآية التي في إبراهيم، شركٍ  وليس بكافرِ 

Y﴾٢٨: [إبراهيم[. 

غير أنهم قالوا ، أنه جميع الطاعات: وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان

 .ك ما فيه إلا المغفور منها خاصةكفر وشر: صغارها وكبارها، في المعاصي

إلا أنهم ، جميع الطاعات: أنه أيضا، وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان

لأن االله : قالوا، اا وشركً كفرً  -ما غفر منها وما لم يغفر  - جعلوا المعاصي كلها 

%  &   !  "  #  $ ﴿: لقوله؛ جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم

 .]١٦-١٥: [الليل﴾'  )

، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، اوهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معً 

ووافقت الزيدية، ووافقت الرافضة المعتزلة، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم
)١(

 

باب الخروج من : وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به. الإباضية

وتكذيب ، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة، الجهمية إلا، الإيمان بالذنوب

 [البقرة:﴾'  &  %  $  #  "  !﴿ :قال حين إياهم القرآن

فأخبر ، ]١٤: [النمل﴾!  "  #  $  %  &﴿: وقوله، ]١٤٦

ثم أخبر االله ، وقد كانت قلوبهم بها عارفة، إذ أنكروا بالألسنة؛ االله عنهم بالكفر

 في ، اوهو عارف باالله بقلبه ولسانه أيضً ، عن إبليس أنه كان من الكافرين

 .وتبطله أقبح الإبطال، ترد قولهم أشد الرد، أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولكنهم مخالفون له، فهم في العقيدة على مذهب المعتزلة،  بن علي فرقة تنسب إلى زيد  )١(

وهم في الفقه أحناف، ومنهم في اليمن الجارودية وغيرهم، وأما في زماننا فقد أصبح كثير 

 عان. منهم روافض، واالله المست



 ١٠٦ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم

 

 

 

  شوال سنة ثمان وثمانين وأربعمائةوكتب بخطه في  -أعني الرسالة  -تم الكتاب 

  نصر بمصر أبي محمد عثمان بن أبيمن نسخة الشيخ الضعيف 

)١(قوبل به، والحمد  وحده.
 

 

 

 

 

() 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال عبدالحميد الحجوري: تم بحمد االله التعليق على كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله   )١(

بن سلام في يوم السبت السابع والعشرين من شهر صفر سنة  ودرجاته لأبي عبيد القاسم

 ثمانية وعشرين وأربع مائة وألف. 

 . ١٤٣٣وكانت مراجعته للطبعة الثانية في شهر ذي القعدة 
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